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قوله: «الأيمان» جمع يمين» وهو القسم والحلف . 

تعريفه : هو تأكيد الشيء بذكر مُعَظُّم بصيغة مخصوصة. 

ریچ كوته اکا أن هذا الحالف كأنه يقول: بمقدار ما 
في نفسي من تعظيم هذا المحلوف بهء أنا أؤكد لك هذا الشىء. 

وقولنا: «بصيغة مخصوصة)» أي: لا بكل صيغة» فلو قلت 
مثلاً: الله أكبر قدم زيدٌء فقد قرنته بذكر معظم» لكن ليست بصيغة 
القسم. فلا يكون قسماً. 

واعلم أن اليمين ينقسم إلى خمسة أقسام» فقد يكون 
واجبأه رقد يكوخق مستحياً» وقد یرن مكروهاً؟ وقد يكرة 
محرماًء وقد يكون مباحأء والأصل فيه أن تركه أولى . 

وحروف القسم خمسة. والمشهور منها ثلاثة: الواوء 
والباء» والتاءء والأم هي الباء؛ ولهذا تدخل على المقسم به 
مقرونة بالفعل» أو ما ينوب منابه» ومفردة» وتدخل على المقسم 
به ظاهراً ومضمراًء وتدخل كذلك على جميع الأسماء. 

فتقول مثلاً: أقسم بالله على كذا وكذاء فهذه ذكرت مع فعل 
القسم» ودخلت على اسم ظاهرء وتقول: بالله لأفعلن كذاء فهذه 
ذكرت مع حذف فعل القسم› ودخلت على اسم ظاهر» وتقول: 
أحلف به الله ربي. فدخلت على اسم مضمر مع وجود فعل 
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القسم. وتقول: به الله لأفعلن كذاء فدخلت على اسم مضمر مع 
حذف فعل القسم»ء فهي إذاً أوسع أدوات القسم» وتدخل على كل 
محلوف به» سواء كان اسم «الله»» أو «العزيزاء أو «الرحمن»» 
أو صفة من صفاته تعالى» أو أي شيء . 

الثاني : «الواو» أكثر استعمالا من الباء» ولكنها لا تقترن مع 
فعل القسمء ولا تدخل إلا على اسم ظاهر فقط» وتدخل على كل 
اسم مما يحلف به» فتقول: والله لأفعلن» والرحمن لأفعلن» لكن 
لا يأتي معها فعل القسمء فلا تقول: حلفت والله لأفعلن» ولا 
تدخل على الضمير» فهى إذاً أضيق من الباء من جهتين: أنه لا 
يذكر معها فعل القسمء وأنها لا تدخل إلا على الاسم الظاهر ولا 
تدخل على الضمير . 

الثالث: «التاء» لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقطء ولا 
تدخل على غيره عند الفقهاء» وقال ابن مالك : 
واخصّض بهذ وش وقد ويرف مىكرا والكّاء لله وَرَبْ 

فجعلها تدخل على لفظ الجلالة «الله»)» وعلى الرب. 


قال الله تعالى : وتال لڪ اسک € [الأنبياء: لاه]» ولا 


تقترن بفعل القسم› ولا تدخل على الضميرء ولا على بقية 
الأسماءء إذاً هي أضيق حروف القسم لأنها لا يقترن بها فعل القسم 
ولا يحلف بها إلا باسم «الله» أو «رس»؛ فلو قلت : «اتالرحمن» لم 
يكن قسماً؛ لأنها لا تدخل على الرحمن» فهى صيغة غير صحيحة. 

الرابع م «الهاء» الممدودة فإنه يقسم بها ااا : مثل: لاه الله 
لأفعلن› 0 الله لا أفعل كذا وكذا. 





الخامس: «الهمزة الممدودة» مثل الله لأفعلن» والهاء 
والهمزة الممدودة لا تدخلان إلا على اسم الجلالة فط . 

وأما حكم اليمين: فهل ينبغي للإنسان كلما ذكر شيئاً حلف 
عليه» أو ينبغي أن لا يكثر اليمين؟ 

نقول : الأصل أنه لا ينبغي إكثار اليمين؛ لقول الله تعالى : 
# وح لوأ انگ4 [المائدة: 89]. قال بعض العلماء في تفسيرها : 
:1 لا جروا الأيمات؛ ولا شك أن عذا أولىء وأسلي 
للإنسان» وأبرأ لذمته» ولكن مع ذلك قد تكون اليمين محرمة» أو 
واجبة» أو مستحبة أو مكروهة. 

فتكوق واحية ذا كان المقصوةد بها اقات الحق: فاته بحب 
عليك أن تقسم إذا كان يتوقف إثبات الحق على اليمين؛ لذلك 
أمر الله تعالى نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يقسم في ثلاثة 
اموز : 

أن يقسم على أن البعث حق» وعلى أن القرآان حق» وعلى 
أن الساعة ستأتيى . 

قال الله تبارك وتعالى: ریوک أحَنّ هو قل لى وري ِنَم 
3 [يونس: .]٥١‏ 0 

وقال تعالى: #وقال الدِينَ كفروا لا تاتا أَلسَاعة فل بك ور 
انڪ [سبأ: .]٣‏ 

وقال تعالى: زعم الت كرا أن ن ينما فل بى وني ليع 
[التغابن: ۷]» فإذا كان يتوقف إثبات الحق وطمأنينة المخاظب على 
اليسيخ» فان واسية. 


ایل البى تحب بها الكُثارَة إذا حت عن اليَمِبن 


وكذلك تجب اليمين في دعوى عند الحاكم ليدفع بها 
الظلم» مثل لو ادعى رجل على مال يتيم دعوى باطلة» وتوجه 
اليمين على الولي» فهنا تجب اليمين دفعاً للظلم الذي يحصل 
على مال هذا اليتيم. 

وتكون اليمين محرمة إذا كانت على فعل محرمء أو ترك 
واجب» مثل لو قال رجل: والله لا أصلي مع الجماعة» ومثل لو 
قال: والله ليشربن الخمر. 

وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب . 

وكذلك تكون مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه. 
والأصل كما قلنا أولا: إن لأ يتينى للإساة أن يلف إلا لسبب 
ندغو» لذلك. ١‏ 

قوله: «واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين 
باش» كلمة اكفارة» مأخوفة من الكُشْره وهو السترء وهي تدل على 
أن هناك ذنباً يحتاج إلى تكفيرء وهذا الذنب هو انتهاك حرمة 
المقسم به بالحنث؛ لأنك إذا قلت: والله لا أفعل كذاء فمعناه 
بحق حرمة هذا المحلوف به وتعظيمه لا أفعل هذا الشىءء فإذا 
تعاعة قفية اتاك وليذا سماها الله تعالى عقارق لک عن 
رحمة الله تعالى بعباده أن رخص لهم في الحنث من باب 
التشطيقف: رزلا إت الأعبل رجرب اليد باليعين: 
ولهذا قال: «إذا حنث»., الحنث: الإثم» كما قال تعالى: 
واا رود على الحنث العظيم )€ [الواقعة] . 








ومعنى خنث» أئ: فعل ما حلف على تركهء أو ترك ما 
حلف على فعلهء كأن يقول رجل: والله لا أزور فلاناء ثم زاره 
فإن هذا يسمى حنثثاً؛ لأنه فعل ما حلف على تركه» أو قال: والله 
لأزورن فلاناً اليوم» فغابت الشمس ولم يزره» فإنه يحنث؛ لأنه 
ترك ما حلف على فعله. 

وقوله: «واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين 
بالله») أي : بهذا اللفظ» ويحتمل أن يكون المراد بأى اسم من 
آسمائه» وهذا أحسن؛ لأنه أشمل وأعم. 

مثال ذلك : والله لأفعلن» والرحمن لأفعلن» ورب العالمين 
لأفعلن» والخلاقٍ العليم لأفعلن» والمنانٍ لأفعلن» فكلها أيمان؛ 
لأنني حلفت باسم من أسماء الله عر وجل . 

قوله: «أو صفة من صفاته» سواء أكانت هذه الصفة خبرية» 
أم ذاتية معنويةء أم فعلية» مثل أقسم بوجه الله لأفعلن» فيصح؛ 
لآن الوجه صفة من صفات الله عر وجل . 

ولو قال: أقسم بعظمة الله لأفعلن يصح. 

ولو قال: أقسم بمجيء الله للفصل بين عباده لأعدلن في 
القضاء بينكماء فيصح؛ لأنه قسم بصفة فعلية لله - عر وجل -. 
0 وينبفى أن يكون القسى باس ماسب للمقسم عايةء ولهذا 
تجد في الإقسامات الموجودة في القرآن بين المقسم به والمقسم 
عليه ارتباطاً من حيث المعنىء ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه 
مراجعة كتاب ابن القيم ‏ رحمه الله -: «التبيان في أقسام القرآن». 

قوله: «أو بالقرآن» الحلف بالقرآن تنعقد به اليمين؛ وذلك 





=3 كتاب الأبمان 


لأن القرآن كلام الله» وكلام الله تعالى - صفة من صفاته. 

ونص المؤلف ‏ رحمه الله على القرآن؛ لأن القرآن عند 
الجهمية والأشاعرة مخلوق من المخلوقات» فالأشاعرة قالوا 
كلاما لا يقبله العقل» حيث قالوا: كلام الله هو المعنى القائم 
بنفسه» وما يسمع فهو حروف وأصوات مخلوقة» خلقها الله 
- عر وجل - لتعبر عما في نفسه. فعلى زعمهم يكون القران 
تخلوقاء وعدا سو السر فى. أن المؤلف ب زحمة الله ل على 
القرآت: وإلا فقنذ يقول قائل: لآ حاجة للنص عليه؛ لأثه من 
صفات الله» ولكن نقول: لأن بعض أهل البدع يقولون بأن القرآن 
مخلوق» أما نحن فنقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. 

قوله: «أو بالمصحف» المصحف عبارة عن أوراق وحبرء 
لكن الحالف بالمصحف لا يقصد هذه الأوراق» لكن يقصد 
الكلام الذي في المصحف» وعليه فإذا قال قائل: إذاً يجب أن 
قد #آو بالق ناويا عا قة. 

فالجواب: لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأنه هو المتبادرء 
فالحالف بالمصحف لا يقصد الأوراق» والكتابة» وإنما يقصد ما 
تضمنته هذه الأوراق» وهو كلام الله عر وجل . 

مسألة: هل يجوز القسم بآيات الله؟ 

الجواب: فيه تفصيلء فإن أراد بالآيات الآيات الكونية» 
مثل الشمس» والقمرء والليل» والنهار» والإنسان» حرم القسم 
بها؛ لأنها مخلوقة» وإن أراد بآيات الله الآيات الشرعية التي هي 
وحيه المنزّل على رسوله» فهي كلام الله تعالى» والحلف بها 


ڪتاب الابما (mm)‏ 
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جائز؛ لأنها من صفاته» فماذا يريد العامة بقولهم: «قسما 
بآيات الله»؟ الظاهر لي - والله أعلم - أنهم يريدون الأيات الشرعية 
أي : القران - وعلى هذا تكون اليمين منعقدة. 

قوله: «والحلف يغير الله محرم» «غير» مضافة إلى الله 
فيشمل كل من عدا الله عر وجل حتى وإن كان ملكاً مقرباً أو 
نبياً مرسلاً» ولهذا نقول: الحلف برسول الله ية حرام بلا شك» 
وكذلك الحلف بجبريل» وميكائيل» وإسرافيل؛ لأنه حلف 
بغير الله» والدليل قول رسول الله يكل : «مَنْ كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت“» '. واللام في قوله: «ليصمت» لام الأمر. 
والأمر للوجوب» أى: ليصمت عن الحلف» وفى حديث آخر: 
«لا تحلفوا بآبائكم»”" . ١‏ 

فإن قلت: الحلتب: يقير الله شرك الشركة به ينبغى أن يعبّر به 
المؤلف» لأنه أعظم وقعاً في النفوس من كلمة (محرما ْ 

فالجوابس: المؤلف ‏ رحمه الله يؤلف فى الفقه» وليس فى 
التوحيق والعقائد التى يقال فيها: هذا شرك» وهذا توحيد» وإئما 
يؤلف فيما يجوز وما لا يجوزء أما نوع هذا المحرم» فالمؤلف لا 
يريد أن يتكلم فيه؛ لأن محله كتب العقائد» ولكن نقول نحن 
تكميلاً للفائدة: الحلف بغير الله شزكء والشرك أعظم من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات/ باب كيف يستحلف؟ (1719)» ومسلم في 

النذر/ باب النهى عن الحلف بغير الله )١114(‏ عن ابن عمر - رضي الله عتهما -: 
(۲) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور/ باب لا تحلفوا بآبائكم »)11٤۸(‏ ومسلم 


فى الشثر/م باب التهي عن الخلفه بغير الله )١5(‏ عن ابن عمعر 
- رضي الله عنهما -. 


5 كناب الإبمان 
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الكبسرةة ولهذا قال ا مسعود - رصي أ هة لشن ا 
با لله كاديا أحب إلى من أن اعا بغيره ساو قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: لأن سيئة الشرك وإن صغرت أعظم من سيئة 
المعصية وإن كبرت. 


قوله: «ولا تجب به كفارة» لاله يمين غير شرهىغ وما ليون 
بشرعي لا يترتب عليه أثره. قال رسول الله ية : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد٠‏ وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له. 


فإن قلت: الحلف بغير الله محرم وشرك» ولكن فَعَلَهُ أتقى 
الناس لله» وهو محمد رسول الله يِه فإنه جاء إليه أعرابي وسأله 
عن شعائر الإسلام فأخبره» ثم قال الرجل: والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقصء فقال النبي يكلِِ: «أفلح وأبيه إن صدق)”". 
فكيف نقول: إن الحلف بغير الله محرم أو شرك» والشرك ممتنع 
على اللا لأنه ينافي دعوتهم اھا لأنهم يتدعون إلى 
التوسيد» والقترك افيه وتو ان صخيراء؟ لأنه إذا كان كبيرا فهر 
ينافي أصله» وإن كان صغيراً فهو ينافي كماله» فكيف يحلف 
الرسول لا بغير الله في قوله: «أفلح وا 

الجواب: للعلماء على هذا عدة أجوبة : 
(1) أخرجه عبد الرزاق (559/8).» وابن أبي شيبة (/ ۷۹)» والطبراني في الكبير 

. (A /4( 


(۲) سبق تخريجه ص(۷٦).‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الأيمان/ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 
)١١(‏ (4) عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -. 


كتاب الأبمان 5 
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الأول: أن في هذا الحديث تصحيفاًء وأن أصله: «أفلح 
والله), لكن لما كانوا في الأول لا ينقطون» فإن «أبيه» مثل «الله) 
فيها نبرتان والهاءع. لكن قصرت النبرتان وحذف الإعجام فصارت 
«وأبيه»» وهذا غير صحيح؛ لأن الأصل عدم التصحيف» ولأن 
هذا يفتح علينا باب خطيراً بالنسبة للرواة» إذ كل شيء لا تقبله 
نفوسنا نقول: هذا مصحًف . 

الثاني: أن هذا قبل النهى عن الحلف بالآباء» وأن هذا كان 
فى الأول كثيراً شائعاء والناس قد ألفوم» فتأخر التهى عنهء كما 
تاشر النهي عن الخمرء فإنها لم تحرم إلا في السنة الساادسة سه 
الهجرة» وكذلك الحجاب ما وجب إلا فى السنة السادسة من 
الهجرة؛ لآن. الشىء المألوف: يصعب على النفس أن تدعه فى أول 
الأمرء فقالوا: إن الشرع تركهم على هذا الشيء؛ لأنه مألوف 
عندهم» ولما استقر الإيمان في نفوسهم نهى عنه» ويكون قسم 
الرسول ية «بأبيه» قبل النهي» وحينئذٍ نقول: هو منسوخ . 

ولكن النسخ من شروطه العلم بالتاريخ» ومجرد التعليل 
ليس حكماً بالتقدم أو التأخرء فهذا لا يكفي بل لا بد أن نعلم 
التأخرء وعلى هذا فالقول بالنسخ ‏ أيضا - ضعيف . 

الثالث: أن هذا مما يجري على اللسان بغير قصد» فيكون 
من لغو اليمين» وقد قال الله تعالى: «لا بوخد اله بلعو في 
يمي [المائدة: 89]» ولو فرضنا أن الناس اعتادوا على هذا فإننا 
نتركهم» وعليه فالذين اعتادوا أن يحلفوا بالنبي ييه لا ننهاهم. 
لأن هذا يجري على ألسنتهم» وقد جاءني رجل يريد أن يستفتيني 


أ ڪتاب الإبمان 
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فقال: والنبى تفتينى فى هذه المسألة» فقلت له: الحلف بالنبي ييار 
حرام» فسكت الرجل وقال: والنبي ما عمري أعود إلى هذا 
الشيء! فهذا القول غير وجيه» ولا يستقيم مع قوله كظةِ: «لا 
تحلفوا بآبائكم)”' ؛ لأنه یی نهى عن هذا بالذات» وما كان منهياً 
عنه بذاته» كيف نقول: إنه ييه آقره» وأنه يبقى حكمه إلى الآن؟! 
هذا لا يمكن. 

الرابع : أن النهي عن الحلف بغير الله خوفاً من أن يقع في 
قلب الحالف من تعظيم هذا المحلوف به» كما يكون في قلبه من 
تعظيم الله وهذا بالنسبة للنبي ية ممتنع» فلا يمكن أن يقوم في 
قلبه تعظيم أبي هذا الأعرابي كتعظيم الله» وعلى هذا الوجه يكون 
هذا خاصاً بالنبي كَلِْ؛ِ لعلمنا أن المحذور من الحلف بغير الله لا 
يتصور في حقه» وعلى هذا يكون الحلف بالأب ونحوه على من 
سوى النبي ية ممنوعاًء أما في حقه بيه فهو جائز. 

لكن هذا يضعفه أنه يلل أسوة أمته» ولا يمكن أن يحلف 
بغير الله وهو يعلم أن الأمة سوف تتأسَّى به» لكن قد يقال: إن 
الأمة قد أخبرها بالحكم بقوله كَليِ: «لا تحلفوا بآبائكم». 

وهذا الوجه الرابع ينطبق تماما على ما ذهب إليه الشوكاني 
وجماعة من العلماء من أن الفعل من رسول الله يلي لا يعارض 
القول مطلقا . 

فالأقرب من هذه الأوجه أن يكون منسوخاًء وهذا في 
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س و د E a e‏ ا ان 
طَُ لوجوب الكفارة ثلاثة شروط : 


النفس منه شيء؛ لأننا لم نعلم تاريخه» أو أنه خاص 
برسول الله عل . 

وعلى كل حال نقول: لدينا نص مشتبه ونص محكم. 
فالنص المشتبه هو حلفه ية بابي هذا الرجل» والنص المحكم 
هو نهيه ية عن الحلف بالاباء» والقاعدة الشرعية في طريق 
الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه على المحكم؛ ليكون 
اسي كله محكيا: . فما دام هذا الشيء فيه احتمالاات» فإن لديا 
نصا محكماً لا يمكن أن نحيد عنه وهو النهى عن الحلف بالآباء. 
ويصلح أن یجاب ان هذا على حذف مضاف والتقدير: ورب أبيه 
ولكن هذا ضعيف لأن الأصل عدم الإضافة والحذف. 

الخامس: أن هذه اللفظة «وأبيه» شاذة» وغير محفوظة» فإذا 
صح هذا فقد كفيناء ولا حاجة لهذه الأجوبة» وإذا صحت فهذه 
أجوبتها . 

قوله: «ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط» الشرط لغة 
العلامة. وفي الشرع مأ يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم مر و 
الوجود» بعلي أنه إذا عَدِمَ عَم المشبروطه وهو إما أن پا عتما 
إذا كان شرطأ حسياًء وإما أن يعدم شرعاً إذا كان شرطاً ر 
فمثلا الصلاة بلا وضوء» فقد يصلي رجل بدون وضوء صلاة 
كاملة بقراءتهاء وركوعها وسجودهاء وأركانهاء فهي الآن موجودة 
حسأء لكنها شرعاً غير موجودة. 

وقوله: «لوجوب الكفارة» أفادنا ‏ رحمه الله أن الكفارة 
واجبة بدليل قوله تعالى: #ولكن بوذم يما عفدم اليم 


و ع ه وو 2 3 8 تمت 
الآأول: أن تكون اليم منحقدةء n‏ 
گر إطعام عَشَرََ مسك يِن أَوْسَطٍ ما طهِمُونَ أهليكم أو 
AA‏ وتروركة ب 62 ني عر 2 سار 
ل e‏ رد رقبة فمن 4 3 فعسيَام دة ايام ذالك كفلرة 


ایمیگم | 5 علق اا E‏ [المائدة: ۸۹]. 

فإن الأمر بحفظها يتناول الأمر بالكفارة؛ لآن ذلك من 

وكذلك قال النبي كَةِ: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خخيراً منهاء فار عن بمینفة "۲ فأمر بالتكفير» والأصل في الأمر 
الوجوب . 

وقوله: «الكفارة» من الكفر وهى الستر؛ وذلك أن الأصل 
أن الإنسان إذا حلف وجب عليه إتمام الحلف؛ لأنه حلف 
بعظيم» ومن عظمته أن تقوم بما حلفت به عليه؛ لأن الحلف في 
الواقع تأكيد للشيء بعظمة المحلوف بهء فإذا انتهكت هذا التأكيد 
فهو كالإشارة إلى انتهاك عظمة المحلوف به» فلهذا وجبت 
الكفارة» ولولا أن الله تعالئ رحم العباد لكان من حلف على 
شيء وجب عليه أن يتمه بكل حال» إلا لضرورة. 

قوله: «الأول: أن تكون اليمين منعقدة» وهي التي تثبت 
وتتأكد؛ لأن انعقاد الشيء معناه أن يكون كالعقدة ثابتة» ومئيّتة 
للمعقود بهاء لكن تعريفها شرعاً: يقول المؤلف: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور/ باب قول الله تعالى: لا بود أله اَمو 

ن يمي (۲۲٦1)ء‏ ومسلم في النذر/ باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها 


خيراً منها أن يأتى الذي هو خير ويكفر عن يمينه (؟101١)‏ عن عبد الرحمن بن 
ترا اق ةيد 


رهي التي قُصِدَ عَفْدُهَا عَلَى مُسْتَفْبّل مُمْكن . 21011 


«وهي التي قصد عقدها على مستقيل ممكن» فجمعت ثلا ثه 
شروط : 





الأول: قصد عقدها. 

الثاني : على مستقبل . 

الثالك: على أمر ممكن. 

فقوله: «قصد عقدها» يفيد أنه لا بد أن يكون الحالف ممن 
له قصدء فإن لم يكن له قصد فلا عبرة بيمينه» كالمجنون لو حلف 
الف مرة لآ تنعقد يميتنه» لأنه ليس له قضدء وكذلك المترّق لا 
تنعقد يمينه؛ لأنه لا قصد لهء. وكذلك السكران» ومن اشتد. غضيه 
لا تنعقد يمينهما؛ لأنه لا قصد لهماء وكذلك الصبي دون التمييز 
لا تنعقد يمينه» فإن كان فوق ودون ا فظاهر كلام 
المؤلف أن يمينه تنعقد؛ لأن له قصداً صحيحاًء ولهذا ذكر الفقهاء 
أن المميز تصح ذكاته؛ لآن له قضدا سا وذكروا في باب 
الإيلاء أنه يصح من المميز» وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام 
أحمد» والقول الثاني وهو المذهب: أنه لا يصح إلا من المكلف . 

فأما الذين قالوا : إنه يكفي التمييز» فاستدلوا بقوله تعالى : 
#ولكن يُوإِيِلَكُم يما عدم الأ [المائدة: ۸4]» وقوله: #ولكن 
واد ع سيت 2-1 [البقرة: »]۲۲١‏ فقالوا: هذا عام» وهذه 
يمين» وانعقادها والحنث فيها ليس من باب الأحكام التكليفية. 
ولكنه من باب الأحكام الوضعية» أي أنه سبب وضع على 
مسبب. فالصبى لو ققل إنسانا .وجبة: عليه الكفاوة وإذا حنث: فى 
الع فجي عليه الكفقارة. 1 
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وأما الذين قالوا: لا بد من البلوغء فقالوا: إن الكفارة 
تكفير إثم متوقع لولا رحمة الله عنَّ وجل» ومن كان دون البلوغ 
فإنه لا يكلف» فقد رفع عنه القلم فلا تنعقد يمينه» وبناء على هذا 
لو أقسم من له أربع عشرة سنة» وعشرة أشهر على شيء» فإن 
يمينه لا تنعقد. بل لو كان بلوغه فى الساعة الثانية عشرة» وحلف 
في الساعة الحادية عشرة لم تنعقدء وفي الساعة الواحدة تنعقد؛ 
لأنه في الأول غير بالغ» وفي الثاني بالغ» والراجح أنها تنعقد؛ 
لأن هذا من باب الأحكام الوضعية المقرونة بأسبابهاء صحيح أن 
غير المكلف لا يدري ولا يفهم. لكن له قصد صحيح› بدليل أن 
ذكاته تصح . 

الشرط الثاني: أن تكون على مستقبل» فإن كانت على 
ماض فإنها لا تنعقد» مثل لو قال: والله ما فعلت أمس كذاء وهو 
قد فعله» فهذا لا كفارة عليه؛ لأنها يمين على ماض. 

الشرط الغالك: أن تكون على أمر ممكة قإن كان غير 
ممكن لم تنعقد» والممكن ضده المستحيل» والمستحيل تارة 
بكوك متيلا لذاته» وتارة يكون مستحئلا عافق: وكلاهما على 
حد سواءء فإذا أقسم على شيء مستحيل» فإن يمينه غير منعقدة. 
فلا كفارة عليه» سواء حلف على فعله أم على تركه؛ لأنه 
مستحيل» والمستحيل لا تتعلق به كفارة» لأن الحالف على 
المستحيل» إما أن يكون على عدمه وهذا لغو» وإما أن يكون 
على فعله» وهذا ‏ أيضاً ‏ لا تكون اليمين فيه منعقدة؛ لأنه من 
المعلوم أنه إذا حلف عليه فلن يكونء فيكون حلفه عليه تأكيداً له 
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لا وجه له؛ لأن الحلف إنما يقصد به تأكيد فعل المحلوف عليه 
وهذا أمر مستحيل › کوت ۔ أيقاً - لغوا . 

مثال المستحيل لذاته: أن يقول:-والله لأقدلن الميت؟ لأن 
الميت لا يرد عليه القتل» فهذا لا تنعقد يمينه على كلام المؤلف؛ 
لأن هذا لغوء لأنه لن يقتل الميت أبدأء فقد حلف على نفي 
المستحيل» والمذهب أن عليه الكفارة فى الحال؛ لأن تحقق حنثه 
معلومء فيجب عليه أن يكفر في الحال ولا يتنظر. 

ولو تأذّى بنباح كلب» فقال: والله لأقتلن هذا الكلب حياًء 
أو ميتاء فهنا تنعقد يمينه؛ لأنه قد يكون حياًء وقوله: حياً أو 
ميت فهو من باب تأكيد قتله . 

ومثال السعه] عادة: لر قال: وال لأطيون, 

فالخلاصة أنه إذا حلف على أمر مستحيل» فعلى كلام 
المؤلف أنها لا تنعقدء والمذهب: إن كان على فعله فهو حانث 
فى الحالء وتجب غليه الكفارة» وإن كان على عدمه فهى لخو 
قير تة لأنه حلف على أمر لا يمكن وجوده. 1 

فإذا قال قائل: ما الدليل على اشتراط الاستقبال؟ 

فالجواب: قوله َي «من حلف على يمين هو فيها فاجر. 
يقتطع بها مال امرئ مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان». 

ولم يقل: إن عليه الكفارة» إنما ذكر أن عليه هذا الإثم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الخصومات/ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض 751١5(‏ - 


۷)» ومسلم في الأيمان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


١‏ كناب الأبمان 


قْإِنْ حَلَف عَلَى أَمْر مَاض كَاذْباً عَالِماً قَهِيَ الْمَمُوسُ 


والكفارة تستر الرثم والاقتطاع إما دعوى ما ليس لهء وإما إنكار 
ما هو عليه» وهذا يكون. أمرا ماضياً لا مستقبلا . 

قوله: «فإن حلف» الفاعل ضمير مستتر تقديره هوء أي : 
الانسان. 

ققولهه وعلى افر ماض» اخترازا من المستقب. + ققد سبق أده 
من اليمين المنعقدة. 

قوله: «کانباً» احترازاً من كونه صادقاًء فإن حلف على أمر 
ماض صادقاً فلا شيء عليه. 

قوله: «عالماً» احترازاً مما لو كان جاهلاً» مثل أن يقول: 

والله لقد حضر فلان أمس» وفلان هذا لم يحضرء بل حضر 
شخص آخرء ولكنه ظن أنه هو الحاضرء فهو هنا جاهل . 

أو يقول: والله لقد حرم الله علينا كذا وكذاء والتحريم 
سابق ثم قلنا له ما هو الدليل» قال: الدليل كذا وكذاء ثم وجدنا 
أنه ليس كذلك» لنسينه اسک دوسا 

وظاهر كلام المؤلف ولو كان ناسياًء وليس كذلك» بل إذا 
كان اسیا فهو كالجاهل» مثل إنسان حلف على أمر ماض اسيا : 
كأن قال: والله ما أقرضني فلان شيكاً: أا أنه أقرضه فلا تكون 
يمينه غموسا» لقوله تعالى: #رينا ل يدن إن سينا د 
کنیا 4 A N‏ 

قوله: «فهي الغموس» أي: فهي اليمين الغموس» واغموس؛ 
على وزن فعول» وأصلها غامسة اسم فاعل» ولكن غدل عن ذلك 
إلى غموس للمبالغة» وسميت غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في 
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وَلْعْوٌّ اليَمِير الذِي يجري عَلى لِسَانِهِ ِغَيْرِ قَضْدِء 


الإثم ثم في النار؛ لأن الحالف على أمر ماض كاذباً عالما 
- والعياذ بالله - جمع بين أمرين: بين الكذب» وهو من صفات 
المنافقين» وبين الاستهانة باليمين بالله» وهو من صفات اليهود. 
فإن اليهود هم الذين ينتقصون ربهم» ويصفونه بالعيوب» فحينئذٍ 
تكون يمينه غموسا . 

وظاهر كلام المؤلف: سواء تضمنت هذه اليمين اقتطاع مال 
امرئ مسلم أم لاء فالتي تتضمن اقتطاع مال امرئ مسلم هي التي 
يحلف بها الإنسان فى الدعوى عند القاضى» بأن يدعى عليه رجل 
بمائة ريال» فيقول: ما عندئ لك شىء» فيقول القاضى للمدعى : 
ألك بينة؟ فيقول: لاء فيقول للمدعى عليه: أتحلف؟ فإذا حلف» 
وقال: والله لا يطلبنى شيئاً وهى عليه حمقّاً: فهذه اليمين تكون 
موسا لأقد سلف قبها غل آمر ماض» كاذباًء عالماًء اقتطع 
بها مال امرئ مسلم . 

وقد يكون الاقتطاع بادعاء ما ليس له ويحضر شاهداًء فإذا 
أتى بشاهد كفته اليمين» وحكم له بها فتكون يمينه غموساً؛ لأنه 
اقتطع بها مال امرئ مسلم في ادعاء ما ليس له» وهذا أشد من 
الذي قبله؛ لأنه يتضمن الكذب في اليمين» وأكل مال المسلم . 

فاليمين الغموس هي التي يحلف صاحبها على فعل ماض 
كاذياً عالماًء > ليقتطع بها مال امرئ مسلمء وهذا هو الصحيح؛ 
لأن الأول لا دليل عليه. ` 

قوله: «ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد» 
الغوا مبتدأ. «والذي» حبر المبتداء ولهذا يحسن هتنا أن يأنتى 
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كقوله : لا واللهء ويلى والله» وَكذا يمين عقدها يظن صدق 
ê a Gos EH 0‏ : 

نفسه فبان بخلافهء فلا كفارة في الجميع . 


بضمير الفصل؛ ليتبيّن أن قوله: «الذي» خبرء إذ إن القارئ قد 
يظن أن قوله: «الذي» صفة ل«لغو» وينتظر الخبرء فلو قال: «هو 
الذي يجري . . ٠.‏ لكان أبين. 

وقوله: «الذي يجري على لسانه بغير قصد» يعني يطلقه 
لسانه وهو لا يقصده» وهذا ليس فيه كفارة بنص القرآن» قال الله 
تعالى : ا يراذگ اله باغو ف ایمیک 4 [المائدة: 894]» ولغو اليمين 
يخرج من القيد السابق في اليمين المنعقدة» وهو قوله: «قصد 
عقدها». ولغو اليمين لم يقصد عقدهاء فلا تكون يمينا منعقدة. 

قوله: «كقوله: لا وات» وبلى والل» والدليل على أن هذا من 
لغو اليمين قوله تعالى: الا بواخِدگم اله باغو يه أَيَسيْ وکن 
بوركم يما عفدم ابسن 4 [المائدة: 84]» وقوله تعالى: #ولكن 
ادق بأ کسی E‏ القع ١إ‏ ل]ء ولا تسب القلوف إلا ها 
قصد؛ لان ما لا يقصد ليس من كسب القلب. 

وقول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «اللغو في اليمين كلام 
الرجل فى بيته: لا والهء بلى واش" أي: إن الرجل عندما 
يفول كلك لا يقعبد الق والقدء فهذا نوع من لفو اليمين. 

ونوع آخر على ما مشى عليه المؤلف فقال : 

«وكذا یمین عقدها بظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة 
8 الجميع» أي إنه عقدها ونواها وهو يظن صدق نفسه» فتبين 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير/ باب قوله: لا بايد اله بلطو ف يتيخ » 

KET) 


$ 


$ 
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الأمر بخلاف ذلك» مثاله: قال رجل: والله لقد جرى بالأمس 
كذا وكذاء ظناً منه أنه قد جرىء» ولكنه في الواقع لم يجر» إذا 
عقدها وهو يظن أنه صادق» ولكنه في الواقع غير صادق» يعني 
تبين أنه يخلافه . 

مثال آخر: قال: والله لقد حضر فلان الدرس فى الليلة 
الماضية» وأجمع الطلاب على أنه ما حضرء والواقع أثه ل 
يحضر» فلا كفارة فيهاء يقول المؤلف: إن هذه من لغو اليمين» 
والذي فاتها من القيود أن تكون على مستقبل» وهو حلف على 
أمر ماض . 

فإذا قال قائل: هل يصح أن نسميها من لغو اليمين» مع أن 
الرجل قصد يمينه؟ 

الجواب: هذا ما رآه المؤلف» ولكن الصحيح أنها ليست 
من لغو اليمين» وأنها يمين منعقدة لكن لا حنث فيها؛ لأنه فى 
اللحقيقة ا لإ حانث؛ وذلك لأنه حين قال: والله لقن تحضر يعد 
حضوره» وهو إلى الآن يعتقد حضوره» ولكن لأن الشهود شهدوا 
بأنه لم يحضر فهم أكد مني . 

وبناة على هذا التعليل» فلو أن رجلا حلف على أمر 
مستقبل أنه سيكون بناء على غلبة ظنه» ثم لم يكن» فعلى 
المذعب هى يمين متعقدة: تحب فيها الكفارة إذا ثبين الآمر 
بخلافه؛ لأنها على مستقبل» فإذا قال بناء على ظنه: والله ليأتين 
زيدٌ غداء على اعتبار أن زيداً سيأتي» وزيد رجل صادق» فمضى 
غد ولم يقدم زيد» فالمذهب أن عليه الكفارة؛ لأن هذه اليمين 


منعقدة على مستقبل ممكن» ولم يكن وعلى ما ذهبنا إليه فليس 
عليه كفارة؛ لأن هذا الرجل بار في يمينه؛ لأنه لم يزل ولا يزال 
يقول: حلفت على ما أعتقد» وهذا اعتقادي» وأما كونه يقع على 
خلاف اعتقادي فهذا ليس مني» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله أن من حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه: 
ثم لم يكن» فليس عليه كفارة. 

مسألة: هل الطلاق كاليمين في هذه المسألة؟ 

الجواب: الصحيح أنه كاليمين» والمذهب أنه ليس كاليمين 
في الصورتين» أي: إنه يقع مطلقاًء وكذلك العتق» وسيأتي - إن 
شاء الله تعالى ‏ الشرط الثاني لوجوب الكفارة. 

قوله: «الثاني: أن يحلف مختارأ» أي: الشرط الثاني 
لوجوب الكفارة أن يحلف مختاراء؛ يعنى مريداً للحلف وضد 
المختار المكره» قال المؤلف: 1 

«فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه» فلو أن رجلاً مجرماً عثر 
عليه إنسان فأمسك به» وقال: سأرفع أمرك لولي الأمرء فقال له 
المجرم: إذا رفعت بي سأقتلك» ثم قال المجرم : أَقْسِمْ بالله أنك 
لا تخبر بي» وإلا قتلتك» فأقسمٌ بالله أن لا يخبر به» فهذه اليمين 
لا كفارة فيها؛ لأنه حلف مكرهاً. وعلى هذا فلو أخبر ولاه 
الأمور بصنيع هذا المجرم فليس عليه إثم» وليس عليه كفارة؛ لأنه 
حلف مكرهاً» والدليل من القرآن ومن السنة: 

أما من القرآن فقال الله تعالى: #من حكفر 


o 
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ایت ال م من ڪر َكَلْبم مطمين بالإيمن ولدكن من سر س باکر 
صدا فَعَليهِمْ عضب ب 4 عاب عبد © 26 االنل) 
فإذا كانت كلمة الكفر قد صدرت من تُكدَه فلا آثر لها فما 
سواها مكلها . 

أما من السنة» فقال النبي له : «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”''» وعلى هذا فإن حنث في 
يمينه في هذه الحال» فلا إثم عليه ولا كفارة. 

ولكن هل يشترط أن ينوي في اليمين دفع الإكراه» فإن نوى 
اليمين انعقدت؟ 

الجواب: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط» لكنهم ذكروا 
في كتاب الطلاق أنه يشترط أن ينوي بذلك دفع الإكراه لا 
حصول المكره عليه» والفرق بينهما أن نية دفع الإكراه أن يقول 
هذا من أجل أن يسلم من شر الذي أكرهه» وهو لا يريد ذلك. 

أما نية الفعل» فأن يقول: والله لا أخبر بك» وهو ينوي 
قعل أن لا يخي به: ولیس قصده فقط أن يسلم منه. فقياس 
كلامهم في الطلاق أن هذه اليمين فيها الكفارة؛ لأن المكرّه على 
الشيء إن قاله دفعاً للإكراه فلا حكم له ولا يضرهء وإن قاله يريده 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي »)5١565(‏ والبيهقي 

.)85 /5( 

وأخرجه بلفظ: «تجاوز» ابن أل شيبة »)۸۲/٤(‏ وابن حبان ,)5١7/١5(‏ 

والطبراني في الأوسط (۱/۸)» والحاكم 2)7١75/5(‏ والحديث صححه 


الحاكم ووافقه الذهبي» والألباني في المشكاة (۳/ ۳۷۲). وانظر: التلخيص 
۷ 7587): ونصب الراية (55/7). 


اثالث : الحِنْث في يميه #اواوافواة واوا ووه و وواوواواء وأ ووه 


ع ے هن سر عبر 





حين أكره عليه» فهذا على المذهب أحكامه ثابتة. 

وسبق أن القول الراجح أنه لا يشترط أن ينوي دفع الإكراه. 
وأنه إذا أكره فلا حكم لكلامه لعموم الأدلة» ولأن كثيراً من 
العامة إذا أكرهوا فإنهم يقولون ذلك الشيء بنية ذلك الشيء› 
وليس كل عامي يعرف أنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه. 

مثاله: رجل أكره على طلاق زوجته» فقال: امرأتى طالق› 
يريد أن یدنم الإكراء» لا يريد طلاق وجه ورجمل ار أكره 
على طلاق زوجته فطلق يريد الطلاق من أجل أنه أكره عليه» ففي 
الأول إذا نوى دفع الإكراه» لا وقوع الطلاق فلا يقع طلاقه؛ 
لأنه لم يرده» وفي الثانية على المذهب يقع الطلاق؛ لأنه أراد 
الطلاق وإن كان مكرهاً عليه. 

والصحيح أنه لا يقع الطلاق في الحالين لعموم الأدلة. 
ومسألة الحلف مثلهاء كما لو أكره على الحلف أن لا يفعل» فإن 
حلف يريد دفع الإكراه فلا كفارة عليه» وإن حلف يريد اليمين 
لكن من أجل أنه أكره عليها فعلى المذهب عليه الكفارة والصحيح 
انه لا كفارة عليه» لعموم الأدلة ولأن كثيراً من العامة لا يفرقون 
بين دفع الإكراه وحصول المكره عليه. 

قوله: «الثالث: الحنث في يمينه» أصل الحنث الإثم» ومنه 
قوله تعالى: ووا يمرو على انث لظم ©* [الراقعة]ء أي : 
الزنم المظييب ولكنه هنا ليس إثمأ ؛ لأن من رحمة الله - عر وجل - 
بعباده أن رخص لهم في انتهاك القَسّم» وإلا فإن انتهاكه إثم 
وحرام. 


€ ا ا ا 00 0 ل 5 9 0 010 
بان يَمعَل ما خلف على تركهء أو يترك ما على فعذه 





وقسر المؤولف الحدك اصطلاسا فقال؛ مبان نقعل ما حلاف 
على تركهء أو بترك ما حلف على فعله» مثاله: يقول: والله لا 
ألبس هذا الثوب أبداًء ثم لبسه بعد ذلك» فقد حنث؛ لأنه فعل 
ما حلف على تركهء أو قال: والله لألبسن هذا الثوب اليوم» ثم 
انقضى اليوم ولم يلبسه فقد حنث؛ لأنه ترك ما حلف على فعله . 

لكن متى نتحقق أن الرجل حنث في يمينه؟ 

نقول: إن قيده بزمن فبانتهائه» مثل أن يقول: والله لالبسنّ 
اليوم هذا الثوب» فغابت الشمس ولم يلبسه لزمته كفارة؛ لأنه 
حنث» أمّا إذا أطلق فإننا لا نعلم أنه يحنث حتى يتقطع الثوب 
ويتلف» أو يموت الرجل لأنه لم يقيده بزمن» ولهذا لمّا قال عمر 
رضي الله عنه للنبي كلِ: ألم تحدثنا أنا نأتي البيت» ونطوف به؟ 
قال يي: «أقلت: هذا العام؟» قال: لاء قال: «فإنك آتيه 
ومطوف به"''. وقال ذلك في صلح الحديبية قبل أن يأتيه بسنة. 

قوله: «مختارا» ضده المكره» فإن حنث مکرها فلا كفارة 
عليهء كآت يقول الولد: والله لا اليس هذا القوس» فقال الوالد: 
سه وال فعلث: وقعلت: وغدد قلس الولك» فهنا لا شوء 
عليه لأت مكره والدليل. ها سيق من الأذلة. 1 

قوله: «زاكراً» وضده الناسي» مثل قوله: والله لا أطالع في 
هذا الكتاب اليوم» ثم نسي وطالع فيه» فليس عليه شيء؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 

الحرب وكتابة الشروط (7775) عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه. 
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ناس» ولكن متى زال العذرء وهو الإكراه في المسألة الأولى 
والنسيان في الثانية» فإنه يجب عليه التخلى وإلّا حنث؛ لأن العذر 
إذا زال زال موجبه . 

قوله: «فإن فعله مكرهاً أو ناسياً فلا كفارة» لکن متى زال 
العذرء وأقام بعده حنث . 

وظاهر كلام المؤلف هنا أنه لو حنث جاهلاً فعليه الكفارةء 
مثل لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب» ثم لبسه ظاناً أنه ثوب آخر 
غير الذي حلف عليه فظاهر كلام المؤلف أن عليه الكفارة ؛ لأنه 
لم يذكر إلا شرطين: «مختارا ذاكرا». ولم يقل: عالماء کن سبق 
ا فى مسائل متفرقة من أبواب الطلاق» أنه إذا كان ]غرف فلا 
حنث عليه» حتى على المذهب» وهو الصحيح› وعلى هذا فنزيد 
شرطاً ثالئا وهو «عالماً»+ قنقول: «الحنث فى يمينه بأن يقغل ما 
جلق: على تركهء آر يترك ما سلف على قله مكتارا قاكرا عالما 
فإن كان مكرهاء أو تاسياء. أو ساهلة فلا كفارة علية. 

وهل يفرق في هذا الباب بين الطلاق والعتق واليمين» 
هى سواء؟ المتعب التقريق: فيقولوة: إت الطلاق والععق يعر 
فيهما بالإقراء: لكن لا يعر فيهما بالجهل والتسياة». فإذا قال 
رجل: إن كلمت فلانا فزوجتي طالق» فكلم رجلا لا يدري أنه 
فلان» فهذا جاهل» وعلى المذهب يقع طلاقه. 

وإذا قال: والله إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق» ثم 
لبسه ناسياء فعلى المذهب يقع الطلاق» وكذلك في العتق. 
والصحيح أن هذا الباب واحد الطلاق» والعتق» والنذرء 


كتاب الأبمال (re‏ 


سے سے ن ا ر وض 9 0 7 رل2 كه د ون حر :9 
ومن قال في يمين مكفرة: إن شاءَ الله لم يحنث› 
كت - - 00 5-2 


والظهار. والتحريم. كل هذه على حد سواء لذ بعتت فا 
الإنساث: إلا إذا كات عالماء ذاكرا» مشعارا؛ لأن الحقةه على 
اسمه إثمٌّء فإذا كنت جاهلاًء أو ناسياًء أو مكرهاً فلا شيء 
عليك» وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة. 

قوله: «ومن قال في دمین مكفرة: إن شاء الله لم بحنث» «من» 
اسم انرك جازم . «لم يحنث» جواب الشرطء فتشمل «من» كل 

وقوله: «يمين مكقرة آي : تدخلها الكفارة» مثل اليمين 
بالله» والنذرء والظهار. فهذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفارة» وخرج 
بذلك الطلاق والعتق فلا كفارة فيهما. 

فإن قال في اليمين المكفرة: إن شاء الله لم پحتت» أى: 
ليس عليه كفارة» وإن خالف ما حلف عليه. 

مثال فى اليمين بالله: قال: والله لا ألبس هذا الثوب إن 
اع ا ثم ليه فليس عليه شي ء ؟ لا قال : إن شاع آل ولو 
قال: والله لألبسنّ هذا الثوب اليوم إن شاء الله» فغابت الشمس 
ولم تة فليس عليه شيء . ظ 

والدليل قوله ميه : «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا 
حنث عليه»”'' ودليل آخر: قصة سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - 
3 اش النسافي فى الأبعاة والتلور/ باب مق ملف فاسعقنى (117/9): 


والترمذي في النذور والأيمان/ باب ما جاء في الاستثناء في اليمين )٠١۳١(‏ عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ وحسنه الترمذي . 





فى الصحيحين حين قال : والله لأطوفن الليلة على : تسعين امرأة» 
تلد كل واحدة متهن غلاماً يقائل فى سبيل الله: فقال له المَلّك : 
قل: إن شاء الله» فلم يقل: إن شاء اللهء اعتماداً على قوة 
عزيمته» فأراه الله - عنَّ وجل أن الأمر بيده» فطاف على تسعين 
امرأة.» أي: جامعهن فى ليلة واحدة» فأتت واحدة منهن بنصف 
إنسان» ولیس إنساناً كاملا ولو لم تأتِ واحدة منهن بشيء لكان 
هذا مما لا غرابة فيه» ولو جاءت كل واحدة منهن بولد لكان بر 
بيمينه» لکن أراد الله أن يريه قدرته تعالى». وأن الأمر بيده جل 
وعلاء فقال النبي يكل «لو قال: إن شاء الله لم يحنث. وكان 
قرا لحاجته»'» أي : لو قال: إن شاء الله لأبره الله فى يمينه . 

مثال النذر: لو قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي نذر إن 
شاء الله» فلا شيء عليه لو ترك» وكذلك لو قال: لله علي نذرٌ أن 
لا أكلم فلاناً إن شاء الله» ثم كلّمه فلا شيء عليه 0 
لها شروط : 

الأول: أن يقولها باللفظ؛ لأن المؤلف قال: «ومن قال» فإن 
نواها بقلبه لم تفده. والدليل قوله يَكلةِ: «من حلف على يمين فقال 
إن شاء الله والقول يكون باللسان فلو نوى فلا عبرة بنيته» . 

القانى: أن تتضل بيمينه حقيقة أو حكماء مثال الاتضال 
الحقيقي: أن يقول: والله لا أكلم فلاناً اليوم إن شاء الله . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كفارات الأيمان/ باب الاستثناء في الأيمان »)1۷۲١(‏ 


ومسلم في النذور/ باب الاستثناء في اليمين وغيرها )١56054(‏ (۲۳) عن أبي 
هريرة - رضي الله عية . 
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مغال الاتصال الحكمي: لو قال: والله لا اليس هذا 
الثوب». ثم أله العطاس لمدة ربع ساعة» فلما هدأ عله العطاس 
قال: إن شاء الله فهذا اتصال حكمى؛ لأنه منعه مانع من اتصال 
الكلام» لكنه في الواقع متصل؛ لأنه لما زال المانع قال هذا 
الاسشتاء. 


الثالث: أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستنى منه» يعني أن 
يقول إن شاء الله قبل تمام المستثنى منه فيقول: «والله لألبسنّ هذا 
الثوب إن شاء الله»» فلا بد أن ينوي إن شاء الله قبل أن ينطق 
بالباء من كلمة الثوب. فإن نوى بعد فلا عبرة به. 

الرابع: أن يقصد التعليق بالمشيئة؛ لأن الذي يقول: «إن 
شاء الله» أحياناً يقولها للتبرك وهو عازم» أو التحقيق» وأحيانا 
يقولها للتعليق» وفرق بين من يقصد التعليق» ومن يقصد التبرك أو 
التحقيق» فإن قصد التبرك أو التحقيق فإنها لا تؤثرء ولنرجع إلى 
أدلة هذه الشروط : 

فدليل. الشرظ الأول: وهو أنه لا يد أن يتطق بها قول 
النبي كَكلةِ: «من حلف على يمين فقال: إن شاء ا والقول 
يكون باللسان» ولحديث سليمان .عليه الصلاة والسلام - حيث 
قال له الملك: «قل: إن شاء اط" . 


ودليل الشرط الثانى: وهو أن يكون متصلاء قالوا: لأنه إذا 
انفصل فإنه يكون كلاماً أجنبياً» لا رابطة بينه وبين الكلام الأول. 


213 صق تخ 1 © سق تكتريجه صن (:95): 
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فحينئذٍ لا يكون مقيّداً للكلام الأول؛ لأنك إذا قلت مثلاً: والله 
لالبسن هذا الثرب فهذا غير مقيدء فإذا قلت: إن شاء الله جار 
مقيّداً» فيقولون: ما دام عندنا مُقيِّد ومُقيِّدء فلا بد أن يكون المقيّد 
منصلا بالمقكد». ولا كان اجا من 

ودليل الشرط الثالث: وهو أن ينوي الاستثناء قبل تمام 
المسختى منده قالوا: لآنك إذا قلثك: وا لاليسة هذا الترب» 
بدون نية» صار الكلام الذي دخل عليه الاستثناء حسب نيتك 
كلاماً مطلقاً غير مقيد؛ لأنك لم تنو أن تدخل عليه التقييد» فإذا 
أدخلت علية. التقييد: فان هذا التقييد لا ينسخ ما سبق» أا ك 
يجعل الكلام الذي تم على أنه مطلق مقيّداً . 

ودليل الشرط الرابع: وهو أن يقصد التعليق؛ لأنه إذا قصد 
التحقيق» أو التبرك فإنه لم يرد به إلا تأكيد الشيء وتثبيته: 
والمقصود بالتعليق. الذى يؤثر هو أن يرد الآمر إلى مشيئة. الله 
عر وجل: فإذا كدت لم ترد بذلك رد الآمر إلى المشيئة» وإثما 
أردت بالمشيئة أن تقوى الأمر وتثبتهء فهذا لا يكون مؤثرأء هذا 
ما ذهبوا إليه فبعضه فيه الدليل وبعضه فيه التعليل . 

والصحيح أنه لا يشترط إلا النطق» ودليلنا على ذلك: أن 
الملك قال لسليمان عليه الصلاة والسلام: قل: إن شاء الله» بعد 
أن أتم الجملة» وسليمان لم ينو الاستثناء قبل» والنبي كَل يقول : 
الو قالها لم يحنث وكان دركاً لحاجته»» وهذا نص كالصريح 
فى أنه لا اتشترط التة. 


0 
e 


(۱) سبق تخريجه ص‌(۱۳۹). 
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أما اشتراط الاتصال» فإن الاتصال ليس كما قالواء بل 
الاتصال أن ينسب آخر الكلام إلى أوله عرفاًء فإذا كان ينسب 
آخر الكلام إلى أوله عرفا فإنه يصح الاستثناء» وقد خطب 
النبي ية عام الفتح. وذكر مكة وحرمتهاء وأنه لا يختلى حخلاهاء 
ولا يحش حشيشهاء وذكر كلاماء ثم بعد ذلك قال العباس 
رضى الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله» فإنه لبيوتهم وقبورهم. 
فقال تلد : «إلا الإذخر'. 


وهذا بعد كلام منفصل عن الأول انفصالاً بغير ضرورة» 
وهو بيه لم ينو الاستثناء» فدل ذلك على أنه ليس بشرط» وأن 
الرجل لو حلف عليك أن تفعل شيئاً فقلت له: قل: إن شاء الله 
فقالهاء فإنه ينفعه الاستثناء على القول الراجح» ولا ينفعه على 
المذهب . 


مسألة: رجل حلف وشك» هل قال: إن شاء الله أو لم 
يقلها؟ فنقول: الأصل عدم قول: إن شاء الله» ولكن يقول شيخ 
الإسلام: إذا كان من عادته أن يستثني فيحمل على العادة؛ لأن 
الظاهر هنا أقوى من الأصل» واستدل شيخ بوره عام الله - 
لهذه المسألة بأن النبي بي رد المستحاضة إلى عادتها" ٠‏ وقا 
فهذا دليل على أن العادة مؤثرة. مع العلم أن لا قل 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب كتابة العلم »)١١١(‏ ومسلم في الحج/ باب 
تحريم مكة )٠٠١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه البخاري في الحيض/ باب الحيض (705)» ومسلم في الحيض/ باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتها )۳۳١(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 





C=‏ ڪتاب الإبمان 


ویس الت فى الس إذا کان خا ere‏ 


تكون حيضتها قد تغير زمانها بسبب الاستحاضة» ومع ذلك ردّها 
النبى ية إلى عادتها. ولو حلف وقال: والله لألبسن هذا الثوب 
وإذا أحد من الناس يدخل عليه ويسلم فقال: وعليكم السلام» إن 
شاء الله للأول فعلى المذهب لا يصح الاستثناء هناء وعلى القول 
الثاني وهو الراجح يصح لا سيما إذا كان قد نوى الاستثناء من 
الأصل› لكوع رد السلام هنا جملة معترضة. 

قوله: «ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً» الحنث هو ما 
أشار إليه من قبل» وهو أن يفعل ما حلف على تركه» أو يترك ما 
خلف على فعله. 

مثاله: رجل قال: والله لا أفعل هذاء ثم جاءنا وسألنا: هل 
الأفضل له أن يفعل هذا الشيء ويحنث» أو الأفضل ألا يفعله؟ 

تقول [15 کان الحمة يرا من عدم فاحدش» وإذا كان 
عدم الحنث خيراًء أو تساوى الأمران فالأفضل حفظ اليمين» 
وعدم الحنث . 

فالمسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الآولية: آن بكرن الحيك شرا 

الانية: أن يكون عدم الحنث خيراً. 

الثالتة > أن خساوئ الأعراف. 

فإن كان السك خيراً سفت وإن كان عدمه يرا ف 
يحنث» وإن تساوى الأمران خيّرء والأفضل أن لا يحنث؛ لقوله 
تعالى : # واأحفظواً بتي 4 [المائدة: ۸۹4]» أي : اجعلوها محكمة 


محفوظة » ولا تحنثو ا فيها. 


ڪتاب الإيمان [ه4د ات 
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أما إذا كان الحنث خيراً فقد قال ككلِِ: «إني والله إن شاء الله 
لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني 
وأنتيت الذي هو خير»'. 

وقال ية لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين 
قرآايت غيرها شرا متها فكفر عن يسنك وات الذي هر خا 

فضار من قوله والتزامه كله أنه إا كان الحدث خيراً فاته 
والخيرية في الحنث تارة تكون خيرية واجب» وتارة تكون خيرية 
تطوع» فإن كانت خيرية واجب صار الحنث واجباء وإن كانت 
خيرية تطوع صار الحنث تطوعاء فمثال خيرية الواجب لو قال: 
والله لا أصلي اليوم مع الجماعة. 

فهذا. .حلف على ترك واجب قالحنث هثا واجب» وعليه أن 
يصلي مع الجماعة ويكفر عن يمينه. 
ظ ومثال خيرية التطوع» لو قال شخص: والله لا أصلي الوترء 
فهنا حلف على شيء تطوع فالحنث أفضل له من علمه. فنقول 
له: أوتر وكفر عن يمينك. 

ولو تعاند رجل مع عمه في شيء»› فقال: والله لا أكلم 
عمي» فهنا حلف على أمر فيه هجر مؤمن» وقطيعة رحمء 


010 أخرجه البشارق .قي الآ سان والنذر/ باب قول الله تعالى : و أل لَه بلغو 
ف اسیک (5570). ومسلم في السرا باب تقب مع عك يمينا قراس غيرها 
ا متها أن ياتى الذي هو خير ويكفر عن يميئه 0 عن أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه -. 

(۲) سبق تخريجه ص(155١).‏ 


فالحنث هنا واجب» لأنه يتوقف عليه فعل الواجب» فإذا توقف 
على الحنث فعل الواجب صار واجبا. 

ولو أن رجلا غضب على شخصى فقال: واش لصب 
بالحجر حتى أجرحه» فهذا يجب عليه الحنث؛ لأن ترك المحرم 
يتوقف على حنثه» وإذا توقف ترك المحرم على الحنث صار 
الحنث واجيا. 

وإذا كان عدم الحنث هو الخير فهنا نقول له: لا تحنث» 
وذلك فيما إذا حلف على ترك محرم» أو على فعل واجب» 
فالحنث هنا حرام» مثال ذلك إذا قال الأب لابنه: لا تصلى مع 
الجماعة فقال الابن: والله لأصلينَ مع الجماعة فالحنث حرام» 
ويجب عليه الصلاة مع الجماعة. 

ولو قال: والله لا أسرق اليوم» فالحنث حرام» ولو َم أن 
يسرق ولم يسرق فهذا محرم عليه» ولو سرق لزمته الكفارة مع 
الإثم» وقطع اليد إن تمت الشروط . 

ومثال الحنث المكروه أن يحلف على ترك المكروه» مثل لو 
قال: والله لا ألتفت برأسي في الصلاة» والالتفات بالرأس في 
الصلاة مكروه» فنقول: لحنت ها فكروة .وهو الأآلثفات. براسه 
في صلاته . 

ولو قال: والله لا آكل البصل» وسوف يصلى فى جماعة» 
وقد بقى على الأذان ثلث ساعة فالحنث هنا مكروه؛ لأن بإمكانه 
أن يصبر حتى يصلي» فإن أكل لئلا يصلي صار حراماً. 

ومثال الحنث المباح: قال: والله لا ألبس هذا الثوب» 


ولألبسن هذا الثوب» فهو مخير ولكن حفظها أولى. 

فك قال له وال یا بى: اتن اف ل تلبس قربا يول عد 
الكعبين» فقال: والله س قويا بقرت إلى الأرض» فالحنث 
واجب؛ لأنه بحنثه يترك المحرم» والعكس بالعكس؛ لأن بعض 
الناس يعتبون على أولادهم لو رفعوا ثيابهم فوق الكعبين» ويقول 
أحدهم لابنه: يجب أن تنزل الملابس تحت الكعبين» وإلا فسوف 
أهجرك ! 

فقال: والله لا ألبس ثوباً نازلاً عن الكعبين» فيحرم عليه 
الحنث؛ لأنه إن حنث وقع في المحرم. 

بقينا في إبرار القسمء وإبرار القسم غير الحنث؛ لأن 
الحنث واقع من المقسِم أي: الحالف» لكن إبرار القسم بمعنى 
أن يحلف على شخص» فهل الأفضل أن أبر بيمينه» أو ماذا؟ 

نقول: الأفضل أن تبر بيمينه» بل قال النبى كَل : «إنه من 
حق المسلم على المسلم»”'©: فإذا حلف عليك أخوك فإن من 
حقه عليك أن تبرٌ بيمنيه» وهذا ما لم يكن في ذلك ضرر عليك»› 
أما إذا كان فى ذلك ضرر عليك فإن ذلك لا يلزمك» فلو قال: 
زا لتشبرني كم مائلق؟ وكم عيانك؟ وقيف معاشرتك لالات 
ومتى تنام؟ ومتى تستيقظ؟ أقسم عليك بالله العلي العظيم أن 
تخبرني» فلا يلزمه أن يخبره» بل ربما يحرم عليه؛ لأنه توجد 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب نصر المظلوم »)٠٤٠٤٥(‏ ومسلم في اللباس 


والزينة/ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. 0 قي البراء ن 


= كتاب الإبمان 


م 
سے کے 


ومن جرم خلالا سوّى زوجټه» 72 أمة أو طعَام» 





أو لِيّاسء أو غَيْرِِ لَمْ يَحْرُمْء وَتَلْرَمُهُ كمَارَةُ يمين إِنْ فَعَلَهُ. 
أشياء سرية لا يمكن أن يخبر بها أحداًء لكن الشىء الذي ليس 
عليك فيه ضرر فأنت مأمور أن تبر بيمينه. وأما ما فيه نفع لأخيك 
فإنه يكون اشد توكيداًء وإن كان فيه دفع ضرر عنه فإنه يجب. 

المهم أن إبرار المقيسم الأصل فيه أنه مشروع» وأنه من 
حقوق المسلم على المسلمء وقد يقترن به ما يجعله ممنوعاء وما 
يجعله واجبا. 

ولكن هل الكفارة تجب على الحانث أو على الحالف؟ 
الجواب: على الحالف» يعني لو أنك قطعت يمين الحالف» ولم 
تبر يمينه فالكفارة عليه؛ لأنه هو الحالف» والكفارة تتعلق 
بالف . 

فلو قال الحالف: أنت الذي قطعت اليمين» وتسببت في 
وجوب الكفارة عليّ» فعليك الكفارة؛ لأن المتسبب كالمباشر. 

يقول: بل أنت متسبب مباشر»ء فالذي حلف آنت» والذي 
فعل آنت» وأنا ما فعلت إلا ما هو شرط فى وجوب الكفارة 
فقط» وهو الحنث» وأما المتسبب الأصلي نهو أنت. 

قوله: «ومن حرم حلالاً سوى زوجته» من أمة» أو طعام» أو 
لباس» أو غيره» لم يحرمء وتلزمه كفارة يمين إن فعله» «من» اسم 
شرط جازم» وفعل الشرط فيها «حرّم)». وجوابه «لم يحرم) 
فالمحرّم لما أحل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون منشئاً . 

الثاني : أن يكون مخبراً . 
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الثالث: أن يكون ممتنعاً . 

الأول: إذا كان منشئاً فهذا قد يَكفرء فإذا قال: إن هذا 
الشىء الذي حرمه الله تعالى» آنا أقول: إنه حلال» ولا أوافق 
على أنه حرام! فهذا قد يكفرء وذلك إذا استباح ما حرم في الدين 
بالضرورة» مثل لو استباح الخمرء أو الزناء أو السرقة» أو ما 
أشبه ذلك» وكما يذكر عن المعري فى الخمر يقول: 
لئن حُرّمت یوما عَلى دين أحمدٍ فخذها على دين المسيح ابن مريم 

وإن حرم ما لم يُُجمع على تحريمه» فهذا إن كان باجتهاد 
فله حكم المجتهدين» وإن كان بعنادٍ فهو على خطر. 

الثاني: المخبر بالتحريم» فهذا إما صادق» وإما كاذب» 
مثل لو قال: إن الله - تعالى ‏ حرم هذاء لا يقول: أنا' أحرمه؛ 
وأنشئ تحريمه» وإنما يخبر بأن الله تعالى ‏ حرمه» فهذا إما أن 
نقول: إنه صادق أو كاذب» وننظر إن كان الله قد حرمه» فنقول 
له: صدقت» وإن كان الله لم يحرمه نقول له: كذبت» ولهذا 
يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن من قال لزوجته: 
أنت على حرام» أنه يقال له: كذبت» وهذا محمول على أنه 
مخبر» فنقول: هذا ليس بصحيحء وليست حراماًء بل الله قد 
أحلها لك . ظ 

الثالث: الممتنع. بأن يحرم الشيء مانعاً نفسه منهء أو 
ممتنعاً منه» واللفظان بمعنى واحد؛ أي: يقصد الامتناع فقطء 
وهذا الأخير هو الذي يريده المؤلف ‏ رحمه الله فى هذا 
الكلام . | 
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فإذا حرم الإنسان شيئاً حلالاً بقصد الامتناع فلا يحرم» مثل 
لو قال: حرام عليّ أن آكل طعامك» فنقول: الطعام حلال لك» 
لم يحرم» وعليه كفارة يمين» إن فعله لأن قصده هنا أن يمتنع من 
أكله . 


_- 


» \K 


والدليل قول الله تعالى : 3 وار ما أل أله 
يق يتات اك ات عو کیت © كد می اه لك تيا 
اسیک [التحريم: »١‏ ؟] وهذه الاية نولت لما حره النبي يا على 
نفسه العسل في قصة مشهورة”» تنظر في تفسير ابن كثير وغيره. 

وسمي تحلة؛ لأن الإنسان تحلل منه حين كمّرء فأنا مثلاً 
قبل أن اشر لا يحل لي أن أفعلهء إلا إذا أديت الكفارة بعد أن 
أحنث» فإذا أديت الكفارة انحلت اليمين» ولم يعد هناك يمين 
إطلاقاًء ولهذا نقول: أداء الكفارة قبل الحنث تحلة» وبعد الحنث 
كفارة . 


١١ 
١ 
١ 


وقوله: (اسوی زو حته) : «#سوى) أداة سا ع يعني من حرم 
حا للا سوى الزوجة» فالزوجة حلال للإنسان لقوله تعالى : 


وڪيل أَنْآبيكُم* أي: نساؤهم . 


يقول المؤلف: إن حكم الزوجة ليس كحكم غيرهاء فتحريم 
الزوجة يكون ظهارا على المشهور من المذهب» والظهار أغلظ 
من عيره؟ وذلك لآن الظهار وصفه الله - تعالى ‏ بأنه منكر من 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن/ باب ایا ال لِمَ ْم م1 أعلَّ له لك . ...¢ 


(541) ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته. . 
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القول وزور فهو منكر لأنه حرام. وزور لأنه كذب. 

وكيفية الظهار أن يقول الرجل زوجت أنت على كظهر 
أمى» وكانوا فى الجاهلية يجعلونه طلاقا بائنا كالطلاق الثلاث» 
بین الله سبحانه وتعالى' أن هذا الحكم حكمٌ باطل» وجعل 
على المظاهر الكفارة المغخلظةء وهي عتق رقبة» ت نم يد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكنياً. ومع 
ذلك لا يحل له أن يمس زوجته ںآ وجامعها _ دن يكفر؛ 
لقوله تعالى: ##مّن قبل أن يسَمَآمَا ‏ [المجادلة: ۳]» وقد صرح الله 
د تعالى - بهذا الشرط في التق والصياغغ وسكت غنه في 
الإطعام» فاختلف العلماء في الإطعام هل يجوز أن يمس الزوجة 
المظاهر منها قبل الإطعام. أو لا يجوز حتى يطعم؟ 

اختلفوا في ذلك على قولين» وسبق لنا أن المشهور من 
مذهب الحنابلة» وهو قول أكثر أهل العلمء أنه لا يمسها حتى 
يطعم . 

فإذا قال الزوج لزوجته: أنتِ على حرام صار مظاهراً. 
فالزوجة لا تحرّمء ولكن لا يجامعها حتى يكفر. 

وإذا قال: إن فعلتٌ كذا فزوجتي على حرام» فَفَعَلّه صار 
ظهاراًء فلا فرق على المذهب - بين أن يجعله صيغة قسمء أو 
أن يبت التحريم» فكلاهما حكمه حكم الظهارء أي: سواء علق 
تحريمها على شرط» أو لم يعلق تحريمها على شرط . 

والتعليق على الشرط تارة يجري مجرى اليمين» وتارة يكون 
شرطا محضا. 
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فالشرط المحض هو الشرط الذي لا قصد للإنسان فيه» مثل 
أن يقول: إذا طلعت الشمس فزوجتي علىّ حرام . 

والجاري مجرى اليمين أن يقصد بذلك توكيد المنع» مثل 
أن يقول: إن کلمت فلانا فزوجتي على حرام» فهذا ليس كقوله: 
إن طلعت الشمس فزوجتي على حرام؛ لأن قصده هنا ألا يكلم 
هذا الرجل» فهذا التعليق جار مجرى اليمين . 

أما التحريم بلا شرط فأن يقول: أنت عليَّ حرام» والأقسام 
الثلاثة كلها على المذهب حكمها حكم الظهار. 

والصحيح أن تحريم ا ا وحكمه كحكم 
اليمين؛ لعموم قوله تعالى: ياي الى لِمَ ضرم مآ أل اله آك > . 

فإذا قال قائل: النبى ساي حرم 0 فالجواض: 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالله ‏ عر وجل 7 
يقل للنبي : «يا أيها النبي لِم تحرم العسل؟)ء وإنما قال: لر عر 
ا أل َه لك و(ما) من صيغ العموم فتشمل حتى الزوجة. 

فإذا قال لزوجته: أنت علي حرام فهو يمين» إذا جامعها 
وجب عتلية كفارة يمين فقط» وله أن يفعل الكفارة قبل وتكون 
فك أو بعل وكوة كثارة. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: «الْلَذِينَ يوون من ايهم تربص أربعة 
ا وا چ و م © ون عا ألطْلقَ فإ الله ميم 
يم ©6 [البقرة]» والإيلاء في الواقع أن سلف أن لآ بيطا 
زوجته» وهذا في معنى التحريم» رمع ذلك عزن عليه الكقارة. 

فإن قال: أنا أردت بقولي: إنها على حرامء الطلاق» قلنا : 
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إذا أردت الطلاق» فإن هذا اللفظ قابل لهذه النية؛ لآن المطلقة 
حرام على زوجهاء حتى وإن كانت رجعية فليست كالزوجات› 
فإذا أردت بهذا اللفظ ‏ الصالح للفراقٍ ‏ طلاقا صار طلاقا؛ لقول 
النبي کل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىٌ فا و" . 

وإذا قال: أردث به الظهارء أعن: اردنت به انت علي حرام 
كحرمة أمى» قلنا: هو ظهار؛ لآن اللفظ مطلق والنية قيدته» وقد 
قال النبي علد : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» . 

فإذا قال: أنا قلت: أنت على حرامء ولم أنو الطلاق» ولا 
الظهار» ولا اليمين» فيتجعل بميثاً؟ لأن هذا مقتضى اللقظ 
المطلق. ذإذا أطلق كان يممتا. 

فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات: 

الأولى : أن ينوي الظهار. 

الثائية: أن ينوي الطلاق . 

الثالئة: أن ينوي اليمين . 

الرابعة: أن لا يتوق شيئا. 

فإذا نوى الظهار فظهارء أو الطلاق فطلاق» أو اليمين 
فيمين» والعمدة عندنا قول النبي كَِهِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى» . 

فإذا لم ينو شيئاً صار يميناًء والدليل قوله تعالى: ييا 
(1) أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كله 

»)١(‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات» (1901) عن 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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ن لہ عر نآ أل له بلك بتى يتات انیت وله خث تم 50 
فرط ع أله 53 € 5 ل ایک4 . 

فإذا قال قائل: هل تجرون هذه الأحكام في لفظ الظهار. 
فتقولون: إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي» فإنه يقع 
ما نواه من طلاق» وظهارء ويمين» فان لم ينو شيئاً فظهار؟ 

الجواب: لا؛ لأن اللفظ هنا صريح في الظهارء ولو 
جعلناه طلاقاً لكا وافقنا حكم الجاهلية» وهذا لا يجوز؛ لأنه 
تغيير للحكم الشرعي» فنقول: إذا قلت: أنت عليّ كظهر أمي. 
فهو ظهار بكل حال. 

فإن قلت: وإذا أجراه مجرى اليمين: بأن قال: إن فعلت 
كذا فزوجتي علي كظهر أمي؟ 

الجواب: هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار؛ لأنه 
ظاهر فيه أن المقصود الامتناع . 

وبهذا نعرف أن القول الراجح في مسألة التحريم أنه لا فرق 
بين الروجة وغيرهاً. 

ولو قال رجل لامته التي يتسراها: أنت علي حرام ۰ 
يمين وليست ظهاراً. حتى على المذهب لقول المؤلف: 
حرم حلالا سوى زوجته من أمة)» أو إطعام أو لباس فلا و 
الأمة كالزوجة بل يكون تحريم الأمة يمينا . 

مسألة: لو قالت الزوجة لزوجها: أنت علي حرام؟ فعلى 
المذهب عليها كفارة يمين» وإذا قالت لزوجها: أنت على كظهر ابني 
أو أبي؟ فعلى الراجح عليها كفارة يمين» ولا يكون ظهاراً؛ لأن 





كتاب الابما 2 


الظهار بيد الرجل» والمذهب يقولون: عليها كفارة ظهار» وليس 
بظهارء فلزوجها أن يجامعهاء ولكن الصحيح أن عليها كفارة 

وقوله: «وتلزمه كفارة يمين إن فعله» فإن لم يفعل فلا شيء 
عليه . 

وإذا قال الرجل: هو يهودي» أو نصراني» أو مجوسي» أو 
بريء من الإسلام» أو شيوعي إن فعل كذا وكذاء فهل هذا حكمه 
حكم اليمين» أو هو تقول فقط؟ 

بعض العلماء يقول: حكمه حكم اليمين؛ لأن هذه الأمور 
مكروهة عنده» ولهذا جعل فعل هذا الشىء وكراهته له ككراهته 
أ قرط يووفياء ثرو قصراتيا» أو شموعياه» أو سا كي کل 
وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحريمء أي: تحريم المباح. 
فيلزمه كفارة يمين» وهذا هو المشهور من المذهب» وهو مروي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف . 

وقال بعض العلماء: إنه لا كفارة عليه؛ لأن هذا ليس 
يمينأء وليس في معنى ما ورد من اليمين» ولكن الصحيح أن 
حكمه حكم اليمين. 

FF KF‏ 6ه 


۱۹ كناب الإبمان 





قوله: «يخير» أي: يفعل ما يشاء» أو خير الأمرين» وهل 
هو تخيير إرادة وتشه أو هو تير تادا فيه الصيل: 8 315 
المقصود به التيسير على المكلف فهو تخيير إرادة وتش وإذا كان 
المقصود به مراعاة المصلحة فهو تخيير مصلحة. 

خير الله عر وجل الحانث في يمينه بين أمور» فهل هو 
للمصلحة أو للتيسير والتسهيل؟ 

الحواب: للتيسير والتسهيل ؛ بدليل قوله تعالى : من ل يد 
قَصِيَامُ4 الأية» فإذا كان للتيسير والتسهيل فأنا أفعل ما هو أسهل 
وأيسر لي. 

وقال - تعالى - في فدية الأذى : وذ ية من ميا أو صَدَقَة أو 

شالف [البقرة: 0۹ء فهذا تخیر تشة وإرادة: حسى لو کاتت 
المصلحة في ذبح الشاة فلا يلزمه ذلك» والأمر موكول إليه. 

وقوله تعالى: #إِنَّمَا جَرؤا الذي ارود أله ورسولم تو 

فى الْأَرْضٍ سادا أن يُمَمَّلُوَا أو اا أو تَفَطَعَ أَيَدِيهِمْ وَارَجنهُم 

من خف أو ينوا مرج الأرض* [المائدة: ]0 فهذا التخيير تخيير 
مصلحة على القول بان الآية للتخيير» وبعض العلماء يقول: الآية 
للتنويع» لكن على القول بأنها للتخيير» فهو تخيير مصلحة» يعني 
يتبع في ذلك ما هو أصلح وأردع . 

وإذا قيل لولي اليتيم: أنت بالخيار بين أن تقرض ماله» أو 
تدفعه مضاربة» أو تحفظه عندك» فالتخيير هنا مصلحة» والدليل قوله 
تعالى : #ولا قروا بوا مال الْيتيم ر بألى هي لحس # [الأنعام: .]٠١١‏ 


يرم ع 


ھگ ےش 


من ارت گار جين amaene e ê eae e‏ مام هاه زه رمه همانم نه 


فالقاعدة أنه إذا خير الإنسان بين شيئين» أو أشياءء فإن كان 
المقصود بالتخيير التيسير قفالتخيير تشه وإرادة» وإذا كان المقصرد 
المصلحة فهو تخيير مصلحة. ناء على قاعدة أن كل هن خر ب 
شيئين وهو متصرف لغيره» فتخييره مصلحة» وليس تخيير تشه. 

قوله: «من لزمته كفارة يمين» تلزم الكفارة إذا تمت الشروط 
السابقة. وهي ثلاثة شروط على كلام المؤلف» وزدنا شرل واا 
وهو أن يكون عالما. 

مثال ذلك: رجل قال: والله ليقدمن زيند غذاء فلم يقدم» 
فعلى المذهب تلزمه الكفارة» وعلى القول الراجح لا تلزمه؛ لأنه 
يُخبر عمًا يغلب على ظنه. 

ولو قال رجل لأخيه عند دخول الباب: والله لتدخلن» 
وقصد عقد اليمين» فقال أخوه: لا أدخل قبلك» بل ادخل أنت» 
فهل يحنث الحالف وتلزمه الكفارة؟ 

هذه المسألة فيها خلاف». فالمشهور من المذهب أن الكفارة 
تلزمه ؛ لأنه قصد اليمين وحنث في يمينه . 

والقول الثاني: لا تلزمه إذا كان قصده الإكرام؛ لأن الإكرام 
حصل بيمينه» فقوله: والله لتدخلن» كقوله: والله إني اکر 
فهذا هو المقصود؛ لأنه ليس هدفه من أن يدخل قبله إلا الإكرام. 
فكأنه حلف على الإكرام الحاصل . 

قالوا: وعلى هذا تحرج قصة أبي بكر رضي الله عنه . 
لما قدم الطعام للضيفان»ء فقال الضيفان له: كل» فقال: والله ما 
آكل» فقالوا لزوجته: كلى» فقالت: والله ما آكلء فقال الضيفان: 


[هه1) ڪتاب الإبمان 
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والله ما نأكل» فحلفوا كلهم» فقال أبو بكر رضي الله عنه -: 
هذا من الشيطان وأكل» وأكلوا بعد ذلك» فلما أصبحوا غدوا إلى 
النبي َة وأخبروه. فقال النبي بي لأبي بكر رضي الله عنه: «أنث 
أبرهم وخيرهم»”! ١‏ ولم يأمره بالكفارة. 

وهذا الحديث اختلف فيه العلماء» فبعضهم قال: لم يأمره 
بها ؛ لان الكفارة معلومة. وتمل ایی کر رقي الله عنه من باب 
الحنث في اليمين إذا كان خيراًء وقد قال النبي 255 لعبد الرحمن بن 
سمرة رضي الله عنه : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 
متها اقكفر عن يميتاك: وات ت الذي هو خير»” e‏ شهدا سن نات 
الحنث للخيرء والكفارة لا تسقط به. 


وقال بعض العلماء: ليس هذا حنثاً في الواقع؛ لأن أبا بكر 
ّ يقصد ییا چ ا قصد د به › ik‏ ا 
رمه أ وقال: إن العثك محناه سپ )سويت قصد 
الإلزام. وهم ما قصدوا تحنيث أبي بكرء فكل منهم قصد 
الإكرام. والإكرام قد حصل» فحينثئذل لا يكون هناك نت ولا 
شك أن دلالة حديث أبى بكر رضى الله عنه على ما اختاره شيخ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف 

.)51١5(‏ ومسلم في الأشربة/ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (0V)‏ عن 


عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهماء وهذا لفظ مسلم. 
(۲( سبق تخريجه ص(۱۲۹) . 





كاد ا (n‏ 
بين إِطْعَام عَشَرَةٍ مَسَاكِينء أو كِسُوَتِهِمْء أو عق رَقَبَةِ. 


الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - واضحة»ء وهذا القول في الحقيقة 
فيه فرج للناس؛ لأن الناس دائماً يحلفون هذه الأيمانء أما إذا 
قصد الإلزام فواضح أنه يحنث . 

تلخص لنا أن بعض العلماء يقول: إذا لم يكن القصد 
باليمين الإلزام إنما قصده الإكرام فإنه لا يحنث بالمخالفة؛ لأن 
الإكرام حصل» فكأن صاحب اليمين يقول: والله إني أكرمك 
بهذاء وقد تم» وعندي أنه لا ينبغي الإكثار من الحلف للإكرام؛ 
لأن فيه إحراجاًء ولأنه عند الجمهور فيه كفارة بالحنث فيه. 

والكفارة تجب على الفور؛ وقد بينا"'' فى أصول الفقه أن 
الواجيات تجب على القور. ولو قال وجل لسر إن قعلت هذا 
فزوجتي طالق فهل يقع به الطلاق؟ 

فالجواب: هذا يمين لأن هذا اللفظ جاء به المتكلم 
للتوكيد. يعني أن أغلى ما عندي زوجتي ومع ذلك سوف أرخصها 
من أجلك لتأكيد الإلزام» والحلف بالطلاق لم يكن في عهد 
الصحابة ولذلك لم ترد به الآثار ولكن كان في عهد الصحابة 
الإقسام بالنذر وقد جعل الفقهاء حكمه حكم اليمين. فكل من 
حلف قاصداً به الامتناع فهو يمين سواء حلف بالطلاق أو الظهار 
أو التحريم أو الوقف أو غير ذلك. 

وقوله: «يخير من لزمته» احترازاً ممن لا تلزمه. 

قوله: «بين إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو عتق رقبة» 
)١(‏ انظر: الأصول من علم الأصول وشرحه» ومنظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة 

الشيخ الشارح رحمة الله. 
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انتقد النحويون على الفقهاء كلمة «أو» فى هذا المكان؛ لأنها لا 
تستقيم مع التخيير» وكان عليهم أن يقولوا: يخير بين إطعام عشرة 
مساكين» وكسوتهم» وتحرير رقبة» ولا نستدل بالآية الكريمة؛ 
ان الآية الكريمة قبها: فگفرنه > ع عشرة مك من اوسيل 
ا ون يكم 1 کو 8 ري رَقَبةَ . ..# [المائدة: 84] 
لیس فبها «يخيّراء ف(أو) لا حاجة لنا أن نأتي بهاء لأنا إذا أتينا 
بها جمعنا بين الفعل الدال على التخييرء والحرف الدال على 
الغحيء وعدا ل جاحة إله. 

ولكن قال بعض النحويين: إن هذا جائز وسائغ. وتكون 
(أو» هنا بمعنى «الواو) ولا حرج . 

وقوله: «بين إطعام عشرة مساكين» المسكين هنا يتتاول 
الفقير» وهو من لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة . 

والإطعام له كيفيتان: 

الأولى : أن يصنع طعاما يكفي عشرة مساكية د قذاء أو 
عشاءً ‏ ثم يدعوهم؛ وذلك لأن الله تعالى ‏ أطلق فقال: #إطعام 
عَسَرَةَ مسك فإذا صنع طعاماً وتغدّواء أو تعشوا فقد أطعمهم. 

الفائية: التقديرء وقد قترنام يتحر كيلو هن الأرز لكل 
واحد» فيكون عشرة كيلوات للجميع» ويحسن في هذه الحال أن 
يجعل معه ما يؤدّمه من لحم أو نحوه» ليتم الإطعام؛ لأن الله 
تعالى يقول: #إطمام عشرة مسلكن) . 

فان قيل: ما الدليل على ثقديره بالكيلو؟ ولماذا لا نقول: 
نعطيه ما يسد کمایته؟ 


كناب الإبمان 1 


في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع, إلا أن 
يقول قائل: إن دليلنا حديث كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه - 
حين أذن له النبي ية أن يحلق» ويطعم ستة مساكين» لكل 
مسكين نمف اغ > فعين لكل مسكين نصف صاع. فيقاس 
عليه البقية» والمسالة تقريبية» وليست ا فعروقا . 

وإذا تأملت وجدت أن الإطعام. والمطعم له ثلاث 
حالاات : 

تارة باقر المعطى فون الالء وتارة يدر اللأعد دون 
المعطى» وتارة يقدر المعطى والآخذ: 

مثال ما قدر فيه المعطى دون الآخذ: زكاة الفطر» فهي 
مقدرة بصاع على كل شخص» لكن لم يقدر فيها من يدفع له. 
ولهذا يجوز أن توزع الفطرة على أكثر من مسكين» ويجوز أن 
تعطى حعلة فطراتف لسكين وادء فيا قتر فيه المعطى دوت 
الأخذء وإن شئت قلت: قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه . 

ومكال فا قل : فيه المدفوع والمدفوع إلبه: قدية الآذى» 
قال يسول اك ک2 لقعم سنا مساكين لکل مسكنيين الضف 
صاع . 

ومثال ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع: كفارة اليمين» 
ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: ما دام الشرع لم يقدر 
)١(‏ أخرجه البخاري في المحصر/ باب قوله تعالى: فمن کات وتم تَرِييَا» 


(۱۸5). ومسلم في الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى 
(0) عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. 
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لناء فإن ما يسمى إطعاماً يكون مجزثاًء حتى الغداء أو العشاء. 

وقوله: «أو كسوتهم»: أي: كسوة العشرة» سواء كانوا 
صغاراً أم كباراً. 

وكيف نكسوهم. هل بقميص» أو بقميص وسراويل» أو 
إزار ورداء»ء وهل مع ذلك عمامة» أو غترة وطاقيةء أو مشلح. أو 
ماذا؟ 

فنقول: أما الإطعام فقد قال الله تعالى: لين أَوْسَطٍ مَا 
تلن هلیک و#اأوسظ» يمحن وسظة وليسن يمعتى الأعلى؛ 
اسخدلال بقول النبى کل لمعاذ بن جيل رض الل عثة ‏ حبق 
بعثه إلى اليمن: «وإياك وكرائم أموالهم”" فلو أوجبنا الأعلى 
لكنا أخذنا من كرائم الأموال. 

أما الكسوة فإن الله تعالى ‏ لم يقيدها بشيء» وعلى هذا 
فأى شىء يطلق عليه كسوة يحصل به المقصود. فمثلاً عندنا لو أن 
شخصاً كسا آخر إزاراً من السرة إلى الركبة فهذا لا يسمى كسوة» 
فهي في كل بلد بحسبه» ففي بلادنا الكسوة تكون درعأء وهو 
الثوب» وغترة» وطاقية» أما السراريل فليست لازمة بل هى من 
كمال الكسوة. | 

وظاهر الأية الكريمة أنه لا فرق بين الصغير والكبير» 
والذكر والأنثى» مع أن كسوة الأنثى غالبا أكثر من كسوة الرجل . 

وقوله: «أو عتق رقبة» العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب وجوب الزكاة :)١7965(‏ ومسلم في الإيمان/ 

باب الدعاء إلى الشهادتين .)١8(‏ 


الرق» وهو مطلقء. فظاهره أن الرقبة تجزئ ولو كانت كافرة» 
وهذا مذهب الإمام أبى حنيفة» وأصحابه» وابن المنذر» وجماعة 


ْ من أهل العلم» قالوا: لأن له مالي لال ای إطمَام 
عرق سكين ِن أَوْسَطٍ ما نطوو أهليكم أو كنَوَثْهِمَ أو رر 


7 [المائدة: ۸۹] وأطلقي» ؛ 9 قال سبحانه ‏ في كفارة قتل 
الخطأ: #ومن فل مُوّمِنًا حَطَنًا فر رة مُوْمتَةِ* [النساء: ؟4], 
فقيدها الله تعالى ‏ بالإيمان» وفى كفارة اليمين والظهار أطلق. 
وليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله وإذا كنا نقول: إنه لا إطعام في 
كفارة القتل؛ لأنه لم يذكرء فكذلك نقول: إنه لا يشترط الإيمان 
في كفارة الظهارء وكفارة الأيمان؛ لأنه لم يذكر. 

ثم نقول: آية القتل اشترط الله فيها الإيمان فى ثلاثة 
مواضع» فقال سبحانه: و کات لِمَؤْمِنِ أن يفنل موا إل 
خط طا ومن کنل ؤمتا طا مت دكب ميك وده سمه إل 
هو إل أن ب ب فإن 2 من قوم عدو لک وهو مؤي 
فتحرر رقب مو مڪ وإن كات يِن قوم بتڪم وب وبنتهم ميق 
فَدِيَة مله 4 ورد رَقَبَةَ موم 4 [النساء: : u‏ 

فقيدت الرقبة بالإيمان ثلاث مرات» مع أنه لو كنا نقول 
بحمل المطلق على المقيد لكان يكفي أن تقيد في الآية الكريمة 
مرة واحدة» ثم يحمل فى الموضعين الآخرين عليهاء فإذا كان الله 
- تعالى ‏ كلما ذكر العتق يقيده بالإيمان» والسبب واحد وهو قتل 
النفس المحترمة» دل ذلك على أن الإيمان ليس شرطاً في كفارة 
اليمين» وكفارة الظهارء وكفارة الجماع فى نهار رمضانء لا سيما 
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وأن الجماع في نهار رمضان جاء فيه قصة الرجل الذي جامع في 
نهار رمضان وجاء يسأل: فقال له النبي كَِْ: «هل تجد ما تعتق 
رقبة"؟ ولم يقل له: مؤمنة» مع أن المقام يقتضي أن يقول له 
ذلك» ولهذا كان هذا القول قوياً جداً وهو مذهب الإمام أبي 
حنيفة. واين المتذر وجماعة من العلماء. 

أما الذين قالوا: باشتراط الإيمان فاستدلوا بالقاعدة 
المعروفة: «أنه يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحدا». 

فإن لم يستقم الأمر فإن الإيمان شرط فيها من باب 
القياس» وذلك بأن يقال: رقبة وجب إعتاقها للخروج من الذنب» 
فاشترط فيها الإيمان» كالرقبة الواجبة في كفارة قتل الخطأ . 

ولكن قد يعارض ذلك فأما الأول وهو حمل المطلق على 
المقيد» فقد نقول: إنه لا حمل هنا؛ لأن الحكم مختلف» ففي 
كفارة القتل عتق» وصيام بدون إطعام» وفي كفارة الظهار 
والجماع في نهار رمضان عتق» وصيام» وإطعام» وفي كفارة 
اليمين الاختلاف واضح› فهو إطعام» وكسوة» وعتق» وصيامء 
فيختلف اختلافاً بيناً عن كفارة القتل . 

وأيضاً السبب مختلف» وإن كان اختلاف السبب لا يؤثرء 
لكن لا بد أن مؤثراً أثر في الحكم . 

رأعا القرل بالترياس » فلن القياس هنا قف يكوت ممتوها؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 


عليه فلیکفر ,)١975(‏ ومسلم في الصيام/ باب تحريم الجماع في شهر 
رمضان. . . )١١١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وذلك لأن القتل أعظم ذنباً من كفارة اليمين» فكفارة اليمين 
الحنث فيها مباح» والقتل محرّم ومغلظء فلا يقاس هذا على 
هذا . 

فإن قلت: بماذا تجيب عن حديث معاوية بن الحكم 
رضي الله عنه حين أخبر النبي ييه أن له جارية غضب عليهاء 
فضكها أي: ضربها ‏ وأنه يريد أن يعتقهاء فدعاها النبي ييا 
وقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «من أنا؟»» 
قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة) . 

فقوله يي «أعتقها فإنها مؤمنة)» جملة تعليلية» أي: 
لإيمانها أعتقهاء أفلا يدل هذا على أن غير المؤمن ليس محلا 

تق؟ فالجوامه: بلىء هو يدل على آن الإيمات شرط. 

ايشا لو أغتعنا الكاقر فلت وتسرر: ولا قن أن يلسن بدار 
الكفر» فيكون فى ذلك ضرر عليه وعليناء أما الضرر عليه فلأنه 
إذا لحق بدا الكفر قيكرة أبعد لإسلامهد» والشرر اللي عليتا 
فلأنه قد يعين الكفار على المسلمين في يوم من الأيام» لا سيما 
إذا ایا ووو وكان جلدا شجاعا. 

ولهذا نقول: لا تعتق الكافر مظلتاء إلا إذا إذا أسلم. 

وهذا في الحقيقة هو الذي يمنع من أن يرجح الإنسان 
الإطلاق في كفارة اليمين والظهار. 

فإذا أردنا أن نخرج من المتشابه فلا نعتق إلا مؤمنة؛ لأنك 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة/ باب تحريم الكلام في الصلاة.. . (/01) عن 





إذا أعتقت مؤمنة أبرأت ذمتك بلا خلاف» وإن أعتقت كافرة فقد 


أبرأت ذمتك على قول من الأقوال» قد يكون هذا الصواب 
عند الله تعالى» وقد يكون الصواب خلافه» هذا إذا جاء يسألنا 
فى ابتداء الأمر فنقول له: أعتق رقبة مؤمنة فهو أحوط لك» 
وای الشبفات . 

وأما رجل قد أعتق ورأى أنه قد أبرأ ذمته إما جهلاء وإمًا 
تقليداً لقول .بعض العلماء» فهذا لا نأمره بإعادة العتق؛ لأن أمرنا 
إياه بإعادة العتق مقتضاه القضاء عليه بالغرم» وهو أمر غير متيقن» 
فتكون ارتكبنا مفسدة التغريم بدون دليل بين» وحينئظٍ يكون الحكم 
عليه بإبراء ذمته هو الاحتياط» ولهذا كثير من العلماء فى مثل هذه 
الأمور المشتبهة التى تعارضت فيها الأدلة» أو كافات قن أقوال 
العلماء إذا لم يكن هناك دليل» يفرقون بين الشيء إذا وقع» وبين 
الشيء قبل وقوعه» فيقولون: قبل الوقوع نأخذ بالأحوط» وبعد 
الوقوع نأخذ بالأحوط أيضاًء وهو عدم إفساد العبادة» أو عدم 
التغريم» أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «فمن لم بجد فصيام ثلاثة أبام» وهذا كقوله تعالى : 
#فن لم يد فصيام دة يأر 4 [المائدة: 49]. 

ثم قال «فمن لم بدا جنا المقعول مخلوفة وخا 
المفعول يدل على العموم» وهذا من القواعد. 

إذاً فمن لم يجد ما يُطعم به. أو يكسوء أو يعتق» ومن لم 
يجد من يطعمه» أو يكسوه» أو يعتقه» فكذلك» فمثلا رجل عنده 
مال وغني» طلب رقبة فما وَجدء وطلب مساكين فما وجد» فقيل 


كتاب الابمان (Iw‏ 
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له: إن هناك مساكين ١‏ في أقصى فَاليؤيا: وهو في المغرب 
الأقصى» فهذا قير واف 

إذاً من لم يجد شيا يشتري به طعاماء أو كسوة» أو رقبة» 
أو عنده مال» ولكن لا يجد محلا لهذا المال» بأن لم يجد رقبة 
في السوق» أو لا يجد فقراء يطعمهم ويكسوهم» وهذه المشكلة 
الآن قائمة عندنا ‏ والحمد لله - فكثيراً إذا ما قلنا للناس: عليكم 
إطعام عشرة مساكين» يقولون: أأعطيك لتطعم لي؟ فما يجدون 
فقراء» ولذا أفتي الناس وأقول: هؤلاء العمال غالبهم ذوو 
عائلات وفقراء» وإذا أعطيتهم من هذا الطعام ما يكفيهم غداءً. 
أو عشاء يوما أو يومين» ويكوقون عشرة مساكين عمسلهين.. فقد 
أجزأت الكفارة» ولا يعطى الكافر. 

والدليل على أن الكافر لا يعطى من الكفارة القياس على 
الزكاة» فإن الكافر لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان مؤلفاً: ولذلك 
قاس العلماء الإطعام على الزكاة» وقالوا: إن الكفار ليسوا أهلاً. 
والمسألة فيها شىء من التأمل؛ لأنه قد يقال: حتى فى الزكاة 
يعطى الكافر إذا لم يكن حربباً. ۰ 

وقول الله تعالى: #فن لم يد فَصِيام َة اار4 لاحظ أن 
الإطعام لا يقابل الصوم» فالإطعام عشرة والصيام ثلاثة» وفي 
كفارة الظهار صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا وهو مقارب» 
وإن كان الصيام قد يكون ثمانية وخمسين يومأ والإطعام ستين 
سا وفي فدية الأذى صوم ثلا ئة ايام أو إطعام ستة مساكين 
فهو متقارب». فدل هذا على أن هناك حِكما لله - عر وجل - تخفى 


س كتاب_الإبمان 
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على الناس» ما نستطيع أن ندركهاء وإلا لقال الإنسان: جعل الله 
إطعام المسكين في صيام رمضان عن يوم» وفي كفارة الظهار 
والجماع في نهار رمضان عن يوم تقريباء فلماذا جعل هنا مختلفا؟ 

نقول: هذه من الأمور التي لا ندركهاء والله أعلم . 

قوله: «متتابعة» أي: واحداً تلو اشر فإن صامها متفرقة 
لم تجزئ؛ فلو صام نوها وأفطر توما وصام وما وأفطر يوماء 
وصام يوماً فيبقى عليه يومان؛ لأن اليومين السابقين ري 
فلم يصحًاء > فما الدليل»ء وقد قال الله تعالى: لفن لَّ يد َي 
َة يار ولم يقل: متتابعة» والأصل عدم التتابع والله تعالى 
ليا ارا التتابع قال: ##فْصِيَامُ سَّهْرَبْنِ مَسَنَابِعَيْنِ4 [المجادلة: 4]» 
ولما أراد الاطلاق قال: 9 ية من صا أو د َو أو سك 
[البقرة: 197] وهنا عين العدد» ولم يذكر التتابع؟ 

قال العلماء: الدليل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: «فصيام ثلاثة أيام متتابعة)' وقراءة ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه _ حجةء قال النبي وي4 : من أراه أن يقرا 
القرآن غضّاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعني ابن 
مسعو د ؟ اذا فقراءته إذا صحت عنه تكون ثابتة وحجة» ويكون هذا 
هو الدليل» وإلا لوجب أن نطلق ما أطلقه الله . 
)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7١51١)ء‏ والبيهقي .)٠١ /٠١(‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (١/٥٤٤)ء‏ وابن ماجه في المقدمة/ باب في فضائل 


اچاب وسو الله 5 (۱۳۸). والحاكم (۲۲۷/۲)ء وقال: «صحيح الإسناد 
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وَمَنْ لَزِمَتْهُ أيْمَان قَبْلَ التَكْفِيرٍ مُوجَبْهَا وَاجد فَعَلَيه 


س ت دق ات يه 
كمارة واحدة» واوقوة و وه ووفوء مم مفو ووم فه نفو ففف قوم و وو مم و و ومو و يمه 


وقال بعض العلماء: إن القراءة إذا لم تكن متواترة فليست 
بثابتة» وهذا غير صحيح.ء بل القراءة إذا صحت ولو لم تكن 
متواترة فهي كالحديث عن النبي كَل لأن مثلاً ابن مسعود إذا 
كان يقرؤهاء فمعناه أنه رواها عن النبي ييل وسمعها منه» ونحن 
نقول: لا تقرأ في الصلاة» مع أن شيخ الإسلام رحمة الله يقول: 
تقرأ في الصلاة متى صحت» ولو لم تكن متواترة. 

قوله: «ومن لزمته أيمان قبل التكفير مُوجَبُْها واحد فعليه 
كفارة واحدة» «من» اسم شرط جازم» وفعل الشرط ١(لزمته).‏ 
وجوابه «فعليه كفارة واحدة» مثال ذلك: أن يقول: والله لا أكلم 
قلانأء والله لا أدخل البيت» والله لا أذهب إلى السوق» هذه 
أيمان ثلاث موجبها ‏ أي: ما يجب بسببهاء أو ما توجبه - 
واحدء وهو إطعام. أو كسوة» أو عتق» فإن لم يجد فصيامء 
فكلها تتفق فى الموجب - أي: إن كفارتها واحدة ‏ فماذا يلزمه 
اا حتت فى الكلاث؟ يلوه كثارة واحدة: قباساً على ها إذا 
تعددت الأحداث» فلا يلزمه إلا وضوء واحدء كرجل نام» 
وتغوط» وبال» وخرجت منه ريح» وأكل لحم إبل» فهذه خمسة 
أحداث» ويلزمه الوضوء مرة واحدة. 

قالوا: فهذه أسباب متعددة» والمسسّب واحدء فلا يلزمه إلا 
كفارة واحدة» وهذا إذا كان قبل التكفير. 

أما إذا كان بعد التكفير» مثل ما لو قال: والله لا أكلم 
فلانأء والله لا أدخل البيت» والله لا أذهب إلى السوق فهذه ثلاثة 


كتاب الإبمان 





أيمان» فكلم فلاناًء ثم كفّر عن تكليمه إياه» ثم دخل البيت» 
وذهب إلى السوق» فهنا لا تجزئه الكفارة الأولى؛ لأن كفارة 
اليمينين الآخرين لم تلزمه إلا بعدما كمّر عن الأول. 

ولو نوى بالكفارة عن الأول الكفارة عن الأول». والتحلة 
عن الثاني» والثالث» فيجزئه؛ لأن الموجَب واحدء وهذا ما مشى 
عليه المؤلف» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا تعدد المحلوف عليه» 
واليمين فعليه لكل واحدة كفارة» مثل لو قال: والله لا أكلم 
زيداء والله لا أدخل البيت» والله لا أذهب إلى السوق» فالأيمان 
متعددة» والمحلوف عليه متعدد. 

قالوا: فيلزمه كفارة لكل يمين» ففى هذه الحال يلزمه ثلاث 
كفارات» وعللوا ذلك بعموم الآية: طفَكَفَريُه إِظمَامٌ عَكَرَة 
مَسَككِينَ 4# [المائدة: 44]» وهذه أيمان متعددة فيلزمه كفارات 
بعددهاء كما لو قتل المحرم صيداً كعشر حمامات» فالموججب 
واحد وهو مثل ما قتل من النعم» فيلزمه عشر شياه» قالوا: فهذا 
مثله؛ لأن السبب متعدد» وكل يمين مستقلة بنفسها . 

وهذه المسألة لها ثلاث حاللات: 

الأولى: أن تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحدء مثل لو 
قالت له أمه: البس ثوب الصوف» اليوم برد» فقال: والله ما 
ألبسه. ثم لقيه أخوه فقال له: البس ثوب الصوف للبرد» فقال: 
والله ما ألبسهء ثم لقيه أبوه فقال: يا ولدي البس هذا الثوب 


لَك 


للبرك: قال: واللّه لا ألبسه» فالأيمان متعددة» والمحلوف عليه 


n الل‎ 


ران اختلف مُوجَبْهَاء كَظِهَارِء وَيَمِينِ بالله لَرْمَاهُء وَل 


يتداخلا . 


شيء واحد» فهذا بجزئة كفارة وأحدة قو لا واحداًء ولا إشكال فيه. 

الخانية: أن تكون اليمين واحدة» والمحلوف غلية متعدداء 
مثاله: قيل له: اذهب إلى صضاحبك: قد دعاك إلى وليمة عرس» 
وكل من طعامه» وهنئه بالزواج» فقال: والله لا أذهب إليه» ولا 
أهنئه بالزواج» ولا آكل من طعا 

فالمحلوف عليه ثلاثة أشياءء ولكن اليمين واحدة» فهذا 
أنضا - تجا كمارة وأاحدة» قو لا واحذاً؟ لن اليمين واحدة. 

الثالثة: أن تتعدد الأيمان والمحلوفٌ عليه» وهذا هو محل 
الخلاف بين العلماءء > فمنهم من قال: إنه يجزئه كفارة واحدة» 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وحمة الله : ومنهم من قال: 
إنه لا بد لكل يمين من كفارة» وهذا مذهب الجمهورء والظاهر 
ما ذهب إليه الجمهورء أنه إذا كانت اليمين على أفعال فإن لكل 
فعل حكماً. ما لم يكن على الصفتين السابقتين. 

قوله: «وإن اختلف موجَبْها كظهار ويمين باش لزماه ولم 
يتداخلا» معلوم أن كفارة الظهار غير كفارة اليمين» فإذا لزمته 
كفارة ظهار» وكفارة يمين» وجب عليه أن يكفر كفارة ظهار تامة. 
وكفارة يمين تامة؛ لاختلاف الموجب . 

مثال ذلك: رجل قال: والله لا أكلم زوجتي» وهي على 
كظهر أمى» ففى هذا يمين» وظهارء فإن أراد الرجل أن يعود 
نقول لو حلياك كقارة يعيب وكفارة ظهارء فلو قال: آنا أريد أن 
أعتق رقبة واحدة عن الجميع» فلا يجزئه» ولا بد من رقبتين. 
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فإن ال الموجب واحد» نقول : لکن المعتبر أصل الكفارة. 
وعلى هذا فلو أراد أن يعتق رقبة واحدة عن اثنين لم يصح . 

ولو قال رجل: آنا علىّ صيام شهرين متتابعين - ستين يوما - 
عن الظهارء وأنوي ثلاثة أيام منها عن اليمين فلا يجزئه؛ ولا 
تتداخل الكفارتان . 
عن الظهارء فأنوي إطعام عشرة مساكين من الستين عن اليمين› 

فإذا قيل: على أي شيء يقاس هذا؟ قالوا: كالحدث 
الأصغرء والحدث الأكبرء فالمذهب لا يرتفع الحدث الأصغر بنية 
ارتفاع الحدث الأكبر فقطء بل لا بد أن ينوي بعْسله رفع الحدثين› 
وعليه فنقول لهذا الرجل الذي قال: والله لا أكلم زوجتي» وهي علي 
كظهر أمىء يلزمه إذا عاد كفارتان: كفارة لليمين» وكفارة للظهار . 

ولو قال رجل : لله علىّ نذر أل أكل من طعامكمء وقال: 
والله لا أخرج إلى السوق»ء وقال: إن كلمت فلاناً فزوجتي طالق 
يريد اليمين» ثم حنث فى الثلاثة» فماذا يلزمه على المذهب؟ 

الحواب : عليه كمارة واحدة؛ لان موجب هذه الأشياء 
الثلاثة واحدء فالنذر الذي يقصد به اليمين يمين › والطلاق الذي 
يمفصد به اليمين يمين › فعلى المذهب بجزته كفارة واحلة» ولكن 

وعلى القول الثاني - الذي هو قول الجمهور ‏ يلزمه ثلاث 
كفارات؛+ لآن الأفعال متعددة. 


|) باب جامع الأيْمَان‎ ٠ 





کر ن بر “ير ے a ۹ PE‏ 1 ا , 37 ۾ اس وت 
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قوله: «باب جامع الأيمان» يعني باب جامع أحكام الأيمان» 
والأيمان جمع يمين» وهو القسم› وهذا الباب يبحث فيه على أي 
شيء ينزل القسم» هل على العرف» أو على اللغة» أو على النية» 
أو على السب؟ 

قوله: «يُرجع في الأيمان إلى نية الحالف» والدليل على ذلك 
الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: #ولكن نوكم يما 
عفد ال 4 [المائدة: ۸4] ووجه الدلالة من الآية أنه إدا رجع 
إلى النية في أصل اليمين» هل هي يمين منعقدة أو غير منعقدة؟ 
فلأن يرجع إليها في المراد باليمين من باب أولى . 

وأما من السنة فقول النبى كلل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى»”'". وما أعظم هذا الحديث. 

لكن اشترط المؤلف: «إذا احتملها اللفظ» يعنى بأن كان هذا 
اللفظ يمكن أن يراد به ما نواه الحالف» لے سک الى يفيل 
منه؛ لأن هذه النية معاندة للفظ مضادة له» فلا تقبل . 

مثال النية التى يحتملها اللفظ: إذا قال: والله لا أنام الليلة 
إلا على فراش لين» فخرج ونام في الصحراء على الرمل» فلما 


.)١607(ص سبق تخريجه‎ )١( 


ا4 ۷ 1 اكتاب الإبمان 


د عت ال رُم إلى سب اليهين وَمَا يها . 


أصبح قيل له: كفرء فقال: لا أكمّر؛ لأني نويت بالفراش 
الأرض» يع هذا؛ لأن اللفظ يحتمله» قال الله تعالى: #الَذِى 
جَعَلَ ل لْأَيَضَ فرَسًا) [البقرة: ؟7]» والرمل لين» فصار اللفظ 
يحتمل هذا وصالحا له وعليه فل شيء عليه. أما إذا نوع شين 
لا يحتمله اللفظ فإنه لا يقبل. ٠‏ 

ولو قال: والله لأآببتن الليلة على وتد» قذهب إلى جبل 
وبات عليه فقلنا له كفرع فقال: لقد حت على الرتده وقد 
أردت بالوتد الجبل» فلا شيء عليه؛ لأن اللفظ يحتمله. 

ولو حلف ألا ينام إلا تحت سقف» ثم خرج إلى البر 
ووضع فراشه ونام وليس فوقه إلا السماء» فقيل له: عليك أن 
تكفر؛ لأنك لم تنم تحت سقف. فقال: أردت السخاء» فهذا 
يصح؛ لقوله تعالى : #وَكَمَلَنَا اسما سما عَفُوظًا» [الأنياء: امل 
فاللفظ يحتمله. 

مثال النية التي لا يحتملها اللفظ. إذا قال: والله لا أشتر 
اليوم شزا فذهب إلى الفرَان ووقف عنده واشترى» فقيل 0 
كفر عن يعيتكه فقال: آنا أردت بقولي : والله لا أشتري اليوم 
خبزاًء والله لا أكلم فلاناًء فهذا لا يصح. واللفظ لا يحتمله 
إطلاقا » فلا يقبل لأنه ليس هناك ارتباط بين اليمين والمحلوف 
عليه . 

قوله: «فإن غُدمت النية رجع إلى سيب اليمين وما هبّحهاء» 
هيجها يعني: أثارها أي: إذا لم يكن للحالف نية» نرجع إلى 
سببا سب اليمين فتحمل اليمين عليه. 
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مثال ذلك: رجل قيل له: إن ابنك يصاحب الأشرار» فقال: 
والله لا أكلمه ما حييت» بناءً على أنه يصاحب الأشرار» فجاء إليه 
رجلء وقال له: لماذا لا تكلمه؟ فقال: لأنه يصاحب الأشرارء 
قلاناء وقلاثاً ققال له: عؤلاء اناس طيبورثة جذا ومن اخسن 
الشباب» فكيف تمنعه؟! قال: قال ا إنهم أشرار» قال: 
نعم“ غم أشرار عنده؛ لأنهم اسار وهی كد والشر يرع الأخيار 
أشراراًء فهل إذا كلّمه أبوه في هذه الحال عليه الكفارة؟ ليس عليه 
الكفارة؛ لآثة مخروف قصضذهء وسبب اليمين أن ابنه يضاحتب 
الأشرارء فكأآن عذا السالف. قال: إن كان ابد مصاحبا للأشرار فلا 
أكلمة. وهو وإن لم يقل هذا الشرط بلفظه فهو مغسمر له في تقسه. 

ولو قيل له: اذهب معناء نريد أن نسافر إلى بلدٍ ماء فقال: 
البلد الفلاني؟ قالوا: نعمء قال: والله ما أسافر إليه؛ لأنه كان 
يعلم أنها بلد تشرب فيها الخمورء ويعصى فيها الله عزَّ وجل - 
علانية» ولا يحكم فيها بما أنزل الله» فقيل له: الحكم تغيرء 
تولاها رجل مؤمن صالح. فأزال الظلم وحكم بشريعة الله 

واختفى الفسّاق» فلو سافر إليها أعليه كفارة؟ لا؛ لأثنا علمنا أن 
سبب يمينه هذا البلاء الذي في هذا البلدء فكأنه قال: والله لا 
أسافر إليه ما دام كذلك» والآن زال هذا الأمر فله أن يسافر. 


ولو قال: والله لا أكلم زيداً؛ بناءً على أنه سمع أ ودا 
رجل وضيع» لا ينبغي لمثله أن يكلمهء فتبين له أن زيداً رجل 


١ |‏ كتاب_الإبمان 


ن عُدِمَ ذلك دچ م إلى التعْيينء قدا حَلَف لا لست هَذا 
الْقَمِيصَء ل سرّاویل› و رداءء 0 اة ول .٠‏ 


ولو قال: يعلم الله أنني لا أكل هذاءفهل يُعد يميئاً؟ 

الجواب: نعمء هذا يمين أو أبلغ من اليمين لأنه إذا قال 
هذا الكلام ثم أكل فإن كلامه يتضمن معنى باطلاً في حق الله جل 
وعلا وهو الجهل . 

قوله: «فإن عدم ذلك زجع إلى التعبين» هذه المرتبة الثالثة› 
ا ی او ا me‏ 

: إلى عين المحلوف عليه» فإذا عين شيئاً تعلق الحكم به على 
ا هب 

قوله: «فإذا حلف لا ليسث هذا القميص,» هنا الحلف فيه 
تعيين» وطريقه الإشارة» قال: والله لا ألبس هذا القميص»› وليس 
له ية ولا سبب» فهنا #خلق اليمين بعين ذلك التميعى. 

قوله: «فجعله سراويل أو رداءً أو عمامة وليسه» «سراويل» 
مفرد» قال ابن مالك : 
ولسراويل بهذا الجمع شكة اقوش عموم م المنع 

وبعضهم يقول: إنها جمع ا وجمع سراويل 
سراويلات» كما جاء في الحديث: «لا يلبس السراويلات»”''. 
فإذا شقق القميص وجعله سراويل ولبسة فاه بجحتت لاله عيته: 
فهذا المحلوف عليه هو عين هذا الشيء› أو شققة وجعلة ردا 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب »)٠١٤١(‏ 


ومسلم في الحج/ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (۷۷)/) عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما . 
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يرنديه. كرداء الإحرام فإنه يحنث ؟ لآنه عبنه » أو جعله عمامة 
ولبسه قإنه يحنث: اعتبارا بالتعيين؛ لأن هذا الرجل ليس عنده ية 
ولا سسب » وقد عين هدا الشىءء وقال : يه السة فتتعلق اليخين 
بهذا الشيء على أي صفة كان. 

قوله: «أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا» «كلم» فعل 
ماض لحن إذا دخلت عليها (لا» النافية فى القسم قلبقها إلى 
مستقبلاء فكما ينقلب بالشرط مثل: إن قام زيد قمت» كذلك 
ينقلب هنا فى باب اليمين» فمعنى لا كلمت». أي : لا أكلم. فلو 
قال: والله لا كلمت هذا الصبىء ثم هذا الصبي كبر» وصار 
شیا كبيراء فكلمه فإنه ويحدت يناء على التعييق . 

قوله: «أو» قال : أ كلهت «زوحة فلان هزه» فعيئهاأ. 

قوله: «آو» قال : لا كلست «صديقه فلانا» أب : هذا . 

قوله: «آو مملوكه سعبدأ» آی: هذا : 

قوله: «فزالت الزوحبة» والملك» والصداقة تم كلمهم» قرات 
الزوجية بالطلاق» أو الموت وأصبحت غير زوجة لهء فكلمها فإنه 
يحنث بناءً على التعيين» وكذلك صديقه إذا زالت الصداقةء بأن 
كان هذا الرجل صديقاً لفلان» فقال: والله لا أكلم صديق الرجل 


ح[ 178 ظ كتاب الابمان 
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وكذلك المُلْكء فلو أن هذا الرجل باع العبد الذي حلف 
أن لا يكلمه ثم كلمه فإنه يحنث. 

قوله: «أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشأ» «الحمل» هو 
الصغير من أولاد الشأن؛ فإذا صان كبشا ؤال وصف الحملء 

قوله: «او هذا الرطب 'فصار تمر أو ئيساً آو خاد فإذا صار ثمرا 
أو فيسياً أى : ينعصر فيخرج منه الدبس» فأكل من دبسه فإنه يحنث . 

وقوله: «أو صار خلا» الخل أن يوضع الرطب في الماء 
ويبقى لمدة يوم أو يومين» ثم يُشرب فالماء يكتسب حلاوة من 
التمر» والتمر يمتص الرواسب غير الطيبة التي في الماء» وكان 
الناس سارت قديماً: وكان شمه هم آطيب راجن ما يكرت 
فحل محله الشاي» فلو صار الرطب حلا وره يبحتيف؟ لان طعم 
الرطب موجود في الماء. 

قوله: «أو هذا اللبنَ فصار جينا أو كشكا أو نحوه ثم أكله حنث 
في الكل» قال فى الروض: «أو حلف لا أكلت""'' هذا اللبن» فإن 
قال قافل : كيف يوكل اللين؟ فلناء: يجب أن تدر قعل يتاسيهة 
ويكون التقدير لا شربت هذا اللبن» على حد قول الشاعر: 

علفتها كينا وماء بارداً 


.)٤۸۳/۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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إلا أَنْ يَنْوِيَ مَا دَامَ عَلَى يَلْكَ الصّمَةِ. 


أاى: سشيتها ماءً بارداً . 

أو صار هذا ١‏ اللبن جبناً: وأكَل الجبن فإنه يحنث؛ لأنه 
عبيقه؟ أو صار كشكا وهو البر المطبوح باللبن» ويسمى عندنا 
جريشا: ويعتبهم يسبية برغلا فإذا قال: والله لا شربت هذا 
اللبن وجغله كشكاً وأكله يحنث؟؛ لأن طعم اللبن موجود مع أن 
الكشك لا يسمي لتأء آلآ أن طعمة موجوذ قية. 

وقوله: «ثم أكله حنث في الكل» أي: في المسائل الثماني 
التي سبقت» بناء على التعيين. 

قوله: «إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة» فإذا نوى ما دام 
على تلك السفةه فقد سبق أق اليا هي المرجع الأول اي 
الأيمانء فإذا قال: أنا قلت: والله ما ألبس هذا القميص› ما 
قصدي عين هذا القميص لكن قصدي صفته. أي: لا ألبسه ما دام 
قميصاً. فشققه» وجعله سراویل» فلا حنث عليه. 

ولو قال: لا كلمت هذا الصبي» وقال: لم أقصد عينه»› 
لکن قصدت ما دام على صباه» ثم كلمه بعدما صار شيخاً فلا 
يحنث» أو قال: لا شربت هذا اللبن» ونيتي ما دام لبناء أما إذا 
تغير فأنا ما نويت هذاء فلا يحنث» والدليل قول النبى عَللِةِ: « 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”''. لما حت قل نويت 
على تلك الصفة فلك نيتك؛ والتعليل أن المرجع في الأيمان قبل 
كل شيء إلى نية الحالف . 
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ولو قال: والله لا أكلم زوجة فلان هذه؛ لأني أعرف أن 
فلاناً ذو غيرة شديدة» فلو يسمعني أكلم زوجته آذاني» وربما 
اتهمني» وربما قتلني. فإذا زالت الزوجية زالت هذه النية» ولم 
يحنث» ولم يذكر المؤلف السبب» لكن نقول أيضا: ما لم ينو ما 
دام على تلك الصفة. اذ يكن الس فلي حا 
الصفة»ء كالمثال الذي ذكرته جيرا وآثما أ ضغنا: أو لم يكن 
السب لن السبب مقدم على التعيين . 

فالخلاصة: أن المراتب التى ذكرها المؤلف فى هذا الفصل 
تلات : 1 1 

النية» ثم السبب. ثم التعيين» فالتعيين يستمر مع هذا 
المعين› وإن تغيرت صفته» ما لم ينو ما دام على تلك الصفة. أو 
يكن السبب ما دام على تلك الصفة. 
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قوله: «فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم» هذه المرتبة 
الرابعة» يعني إذا لم تكن نية» ولا سبب» ولا تعيين» نرجع إلى 
ما يتناوله الاسم» ومعنى ما يتناوله» أي: ما يدل عليه الاسم» 
والمراد بالاسم هنا ليس ما يقابل الحرف» بل المراد بالاسم 
المحلوف عليهء أي: اللفظ الذي وقع الحلف عليه» فيرجع إلى 
ما يتناوله الاسم في ذلك المحلوف عليه. 

قوله: «وهو ثلاثة: شرعيء وحقيقيء وغرفي» الاسم ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: شرعي» ولغوي» وعرفي» فالأسماء إما أن 
يكون لها مدلول شرعى» أو مدلول لغوي» أو مدلول عرفي. 

وأحياناً تنفق المدلولات فى الكلمة الواحدة» فتكون الكلمة 
معناها واحدء في اللغة» والشرع» والعرف» وأحياناً يكون معناها 
في اللغة غير معناها في الشرع» ومعناها في العرف غير معناها في 
الشرع واللغة. 

والمراد باللغة هنا اللغة العربية» والمراد بالعرف اللغة 
العرفية . 

وقوله: «وهو ثلاثة: شرعي» وحقيقي. وعرفي» إذا اتفقت 
هذه الثلاثة فى مدلول الكلمة فلا إشكال» لكن الإشكال إذا 
اختلفت» فأيها يقدم؟ سيبيّن ذلك المؤلف . 


فالسيساء مدلولها اللغوي. والشرعي › والعرفي وأاحد» 
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والبيضة مدلولها الشرعي» واللغوي» والعرفي واحد» والأرض لها 
مدلول واحدء. وأمثال هذا كثيرء فهناك كلمات لا يختلف فيها 
الشرع» والعرف» واللغة» وهذه الأمر فيها واضح» فإذا حلف 
تحمل الكلمة على مدلولها وهو لا يختلف» ولكن إذا اختلف» 
فهل نقدم الشرعي» أو العرفي» أو اللغوي؟ سيأتي في كلام 
الق 

قوله: «فالشرعي ما له موضوعٌ في الشرع وموضوع في اللغة» 
أي : ما له مدلول في الشرع. ومدلول في اة اة المؤلف 
يقول: الشرعي ما اختلفت فيه اللغة والشرعء مثل البيع. 
والطهارة؛ والصلاة» والزكاة» والحج. والصيام» والوقف» وأشياء 
كثيرة» هذه يختلف فيها الشرع واللغة» ولهذا نقول: الطهارة لغة 
كذاء وشرعا كذاء الصلاة لغة كذاء وشرعا كذاء الزكاة لغة كذاء 
وشرعاً كذاء الحج لغة كذاء وشرعاً كذاء البيع لغة كذاء وشرعا 
كذاء فهذه الأشياء التي اختلف فيها الشرع واللغة» ما دمنا مؤمنين 
فإن كلامنا يحمل على المعنى الشرعى عند إطلاقه» أي إن كان لا 
يوجد سبب ولا نية فهو يحمل على المعنى الشرعي» فإذا قال 
قائل: والله لأصلينٌ قبل أذان العشاءء ثم مد يديه إلى السماء 
وجعل يدعو حتى أذن العشاءء فقلنا له: يا رجل» لماذا لم تصل؟ 
قال: آنا صليت» فهنا إن كان ليس له نية ولا سبب» فإنه يحنث؛ 
لأن كلامه يحمل على المعنى الشرعي» صحيح أن الصلاة في اللغة 
الدعاء» لكن نحن المسلمين يحمل كلامنا على الأمر الشرعي . 


HEG‏ ر ت رف إلى المَؤضوع الشرجِي الصوح 
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وإذا قال: والله لأحجن اليوم» وكانت الليلة الرابعة عشرة 
من شهر جمادى الأولى» ثم ذهب إلى صديق له وغابت الشمس› 
فهذا لا يحنث لأن في كلامه ما يمنع حمله على المعنى الشرعي. 
وهو قوله: اليوم . 

أما لو قال: والله لأحجّنء وأظلق» ثم ذهب إلى صديق 
له؛ وقال: هذا الحج» فالحج في اللغة القتصد وأنا قصدت» 
فنقول له: لا يمكن؛ لأن الحج عند الإطلاق ‏ ما دام ليس لك 
نية ولا يوجد سبب - يحمل على المعنى الشرعي» فهنا يحنث؛ 
لأنه لم يحج» فإذا كانت الكلمة لها معنى شرعي» ومعنى لغوي» 
فإنها تحمل على المعنى الشرعي» ولهذا قال المؤلف: 

«فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعى الصحيحء فإذا حلف 
لا بييع أو لا ينكح فعقد عقداً فاسداً لم يحنث» فالاسم المطلق 
يحمل على المعنى الشرعي الصحيح؛ لان الشرعي لما شاع بين 
السا صار كالعرفي» فالوضوء مثلا في اللغة النظافة» وفي 
الشيع غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة تعبدا لله 
عر وجل» فإذا قال إنسان: والله لا أتوضأء ثم ذهب إلى 
الحمام ونظف جسمه كله» فهو من جهة الشرع لم يتوضأ فلا 


يكال اجر : رجل قال : والله ا أصلى قبل الظهر› قلغا :ع 
فقيل له: حنثت؛ لأن الصلاة فى اللغة الدعاءء نقول: لا يحنث؛ 
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لأن الصلاة في الشرع التعبد لله عر وجل بالأقوال والأفعال 
المعلومة» وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: أنت لم تحنث؛ لأن 
الشيء المطلق يحمل على الشرع . 

كذلك ‏ أيضاً ‏ قال: والله لا أبيع شيئاً فأجَّر إنساناً سيارتّه ؛ 
فإنه لا يحنث؛ لأن الأجرة ليست ببيع شرعاً. أو باع دخاناً فإنه 
لا يحنث؛ لأن هذا ليس بيعاً شرعيّاًء بل هو بيع فاسد باطل» أو 
باع خمراء فإنه لا يحنث» أو باع حملاً في بطن فإنه لا يحنث» 
لأن هذا وإن سمي بيعا في اللغة» لكنه في الشرع لا يسمى بيعا 

قوله: «وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة» كأن حلف لا يييع 
الخمر أو الحر حنث بصورة العقد» يعنى إذا حلف أن لا يفعل 
شيتاء وقيده بلقظ يدل على القساد؛ قإثه يحتث وإن كان فاسداء 
مثل أن يقول: والله لا أبيع الخمرء ثم باع» فهذا من الناحية 
الشرعية ليس ببيع؛ لأنه فاسدء لكن الرجل لم يأت به مطلقاء بل 
قيده بأمر تنتفي معه الصحة» حيث قال: والله لا أبيع الخمرء فإذا 
باعه حنث . ) 

فإن قال قائل: كيف تحنثونه وهذا التصرف ليس ببيع 
شرعي؟ ! 

قلنا: إنه قيده بأمر معين» فبمجرد وجود ذلك الأمر المعين 
يحنث» ولهذا قال المؤلف: «حنث بصورة العقد»؛ لأن هذا عقد 
صوري» والمؤلف قيد يمينه بأمر صوري» فكلمة «لا أبيع الخمر) 
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ل يمك أن تواقق مد الجاحية الشرعية؛ لأن الشهر شرعأ لا 
يباع» فإذا تعذر حمله على الحقيقة والمعنى حملناه على الصورة. 
فنقول: بمجرد أن يبيع الخمر يحنث» وبناء عليه فالمثال الذي 
ذكرناه آنفاً وهو بيع الدخان» إذا قال: والله لا أبيع الدخان 
فباعه» فإنه يحنث» لا لأنه بيع » ولكن لأنه صورة ما حلف عليه 
ولو قال: والله لا أبيع برباء فذهب وباع بالربا فإنه يحنث؛ لأنه 
قيد اليمين بشيء يمنع الصحة» فيحمل على الصورة. 

أما لو قال: والله لا أبيع. فباع ديناراً بدينارين» فإنه لا 
يحنث؛ لأنه أطلق والمطلق يطلق على الشرعي الصحيح . 

وقال بعض العلماء: إنه لا يحنث إذا باع ما يحرم بيعه. 
ولو قيده بما يمنع الصحة؛ لوجود التناقض؛ لأن قوله: لا أبيع 
الخمر» كلمة (أبيع) تناقض الخمرء وعلى هذا فنقول: هذا وإن 
باع الخمر فليس ببيع» فمن نظر إلى الصورة حتثه» ومن نظر إلى 
الحقيقة لم يحنثه. والمسألة فيها قولان للعلماء وعلى المذهب إنه 
يحنث بصورة العقد. 

ولو قال: والله لا أبيع حمل بعيري الذي في يطنهاء ثم 
باعه فعلى المذهب بسنت لاله يحنت بضورة العقد؛ لأئة قيد 
يمينه بما يمنع الصحة. آی: قرنه بشيء لا يمكن أن يصح معه 
العقد» فيحمل على الصورة. 

هال أخرع اجر الدكاث لض ليغمل فيه راء كل أن 
يؤجره له ليتعامل فيه بالربا فهذا حرام. والعقد غير سخيح؛ فإذا 
قال: والله لا أؤجر دكاني لمن يتعامل فيه بالرباء د ئم أجرهء فعلى 
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وَالْحَقِِقُِ هو الَذِي لَمْ يَمْلِب مَجَارُهُ عَلَى حقية عق گال ٠‏ فَإِنْ 
حَلَفَ لا يَأَكُلْ اللّخمَ فأَكلَ شَحْمَاً امسا أو كبداً: أو 
المذهب يحنث بصورة العقد؛ لأنه قيدها بما يمنع الصحة» وعلى 
القول الثانى: لا يحنث؛ لأن هذا ليس بإجارة فهو وإن سماه 
إجارة فإنه شرعا لا يسمى إجارة» لحن المذهب يغلبون الصورة 
ويؤاخذونه بلفظه» وهذا القول الثانى يغلب المعنى ويقول: هذا 
لبس بإجارة شرعية. | 

قوله: «والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته 
كاللحم» يجب أن نعرف أن العلماء ذكروا أن من العيب التعريف 
بالعدم» أو بالنفي؛ لأن التعريف بالعدم أو بالنفى ما يعطى 
الصورة؛ لأنه يقتضي رفع هذا المنفي: ولكن ما الذي يحل 
محله؟! فقوله: «(لم يغلب مجازه على حقيقته حقيقته» هذا تعريف بالنفي» 
وهو لا يحدد المعرف: والمعرف لا 29 يكون عن طريق 
الإثبات والإيجاب. أما النفي فإنه كما قيل: نفي وعدم» ولهذا 
التعريف الصحيح للحقيقة أن يقال: هو اللفظ المستعمل في 
حقيقته اللغوية» أو إن شئت فقل: اللفظ الذي استعمل فيما وضع 
له لق 

فإذا لم يكن لهذا اللفظ حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة 
اللغوية» مثاله : 

قوله: «كاللحم» وهي حقيقة الهّبْرُ في اللغة» أما الكرش 
والكبد» والطحال؛ والشحمء والودك وما أشبه ذلك» فليس بلحم 
حسب اللغة العربية» ولهذا قال المؤلف: 

«فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحماًء أو مخاًء أو كبداً أو 
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نَحْوَهُ لَمْ يَحْنَتْه وَإِنْ حَلَفَ لا يَأكُل أثمأء حَيْتَ بأكل 
الببّض» وَالتَمْر رَاليلح» الخ اتون 8 RRA DEERE‏ 
ا وا ا اب لأن هذا في اللغة العربية ليس 
0 بل ™ ا قال الله تعالى : و سر سر کے ل أأذرت كله ا 





و فر و بتك الثم امسو نمي بها عه ير ا مهم # 
سي 57 )]١‏ ا رف أن الشحوم غير اللوم ا هي 


بعض من الحيوان» لاك 1 03 : ' والله لا آكل لحماً فأكل مخاً. 
فإنه لا د يحنث؛ لأن المخ لا يسمى لحمأء وكذلك لو أكل كبداً. 
فلا يحنث؛ لأن الكبد في اللغة العربية ليست بلحم . 

وقوله: «أو نحوه» مثل الكلية» والكرش» والأمعاءء 
والطحال ونحو ذلك فهده لآ تسى لما فلا حتت ليبا 

للحقيقة اللغوية. 

لكن لو علم أن غرضه من ذلك تجنب الدسم» أي: كانت 
نيته تجنب الدسم»ء فأكل من هذه الأشياء يحنث؛ لأن النية 
مهدمه . 

مثال ذلك: رجل مريض قال له الطبيب: لا تأكل اللحم 
ليجب ام قينا إذا أكل الشحم صار أشد ضرراً من اللحمء 
أو ا أو ما أشبه ذلك» فإذا علم أن المراد تجنب الدسمء فإنه 
يحنث بأكل هذه الأشياء . 

قوله: «وإن حلف لا يأكل أدُماً حنث بأكل البيضوه وقخس 
والملح» والخلء والزيتون» قال: والله لا أكل الأَدُم؛ يعنى الإدام 
الذي يؤدم به الخبزء يحنث بهذه الأشياءء فلو قال: والله ما آکل 


١مم‎ 


و ى ار 


رَنځووِ» وکل ما مع بك 6 aaa ê‏ هاه 6 هماه اه انه ا EOE‏ 


إداماً فأكل بيضاً حنث؛ لأنه يؤتدم به» فالإنسان يغمس الخبز في 
البيض ويأكل» ولو أكل بيضا لم يطبخ» ولم يقل حنث؛ لأنه 
يصطبغ به» وهو ظاهر 0 المؤلف؛ لأنه قال: «بأكل البيض» 
ولم يقل : مي غا أو مقلا 

ولو قال: والله ما ل إداماً وأكل ثمراء يحنت؛ لأثة 
يؤتدم به» وكذلك يحنث بأكل الملح؛ لأنه يؤتدم به» وكذلك 
الخل وهذا واضح» وفي الحديث: «نعم الإدام الخل»”'*. 

قوله: «ونحوه» فال في الف“ ا(اكالجبين واللية) 
وكلاهما يۇندم به . 

ثم قال المؤلف عبارة عامة: 

«وكل ما بصطيع ن أى: 0 به » وی يجعل إداماً: 
3 ی ب بن حم م كج ب | 
0 الله تعالي.: E‏ تحر ون مشاء 2 لدهنِ وصبغ 

للا کا كين © [المؤمنون]. 

وسمي الإدام ضبقا؛ لأنه يصبغ الطعام» فإنك إذا غمسته 
في شيء اسو صار أسوة: وفي سىء أحمر صار أجمرع وهكذاء 

ولننظر هل هناك أشياء غير هذه يصطبغ بها؟ نعم مثل : 
الويت: والعسل › والاقط› والمربی› والقرع› وغيرها. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب فضيلة الخل والتأدم به )٠١5١(‏ عن عائشة 


رضي الله عنها . 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۷/ .)٤۸۷‏ 
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رلا بل شنا قلس كزبأء أز وزعاء أز جاشناء 51 تخد 


EES EE AKERS E EEG AES KESK û نيع‎ 


اسي 





قوله: «ولا يلبس شيئاً» «شيئاً؛ نكرة في سياق النفي فتفيد 
العموم . 

قوله: «فلبس ثوباً» أو لبس سروالاً أو تُبّاناً يحنث والتبان 
بسروال قصير ليس له أكمام. 

قوله: «أو درعا» يحنث» والدرع يلبسونه في الحرس» قال الله 
تعالى: ¥ روفي © تڪ ار لحم يتك ب كم 4 
[الأنبياء: »]4٠‏ وقال تعالى: #أن عل عمل سليغلت# [سبأ: ]١١‏ يعني 
دروعاً سابغات» والدرع عبارة عن ثوب منسوج من حلق الحديد» 
بلبينة الاسان ليتقى به الرماح والسكاكن» وغير ذلك 

قوله: «أو جوشنا» الجوشن نوع من الدروع» لكنه على صفة 
خاصةء كذلك لو لبس طاقية أو غترة حنث . 

قوله: «أو نعلاً حنث» وكذلك الجوارب» إذن كل ما يلبس 
يحنث به. 

مسألة: لو صلى على حصير فهل يحنث أو لا؟ وإذا كان لا 
> فكيف نجيب عن حديث أنس - رضي الله عنه -: «فقمت 
إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس“ » وفي رواية: 
االبثة ؟ قال العلماء: إن اللباس هنا سعى الاستعمال» فلياص 


)١(‏ أنخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة لات . (۰) ومسلم في 
الم اجك ومواضع الصلاة/ باب جواز الجماعة في النافلة , {TOA ٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الأذان/ باب وضوء الصبيان ومتى يجب ا السا : 
(859). 


کک 


0 تر سر 2 0 م 7 ع ص عو‎ R2 
a EES وإن حلفت لا يكلم إنسانا حنث يكلام کل إنسَانِ»‎ 


كل شيء بحسبه» ولكنه في اللغة العربية لا يسمى لباساً. 

قوله: «وإن حلف لا يكلم إنساناً حنث بكلام كل إنسان» لننظر 
هل هذه الكلية عائدة على الإنسان» أو عائدة على الكلام؟ هل 
المعنى بكل كلام إنسان؟ أو المعنى بكلام كل إنسان؟ 

مراده الأول؛ لأنه قال: حلف لا يكلم اسانأ ب فلا يحتاج 
أن يقول: كل إنسان» اللهم إلا أن يريد أن يبين أن «إنساناً» هنا 
کرة لي سيا اي م 

وقوله: احنث ب كل إنسان» فيحنث بكل ما يسمى 
كلاماًء سواء كلم [نساتا كبيراء أو صغيراء أو ذكراء أو أثثى» أو 
حراء أو عيدا» قلو قال: يا فلأف حتت ولور قال: فلاف 
حنث» ولو قال: في» فعل أمر من وقى يقي» حنث. 

ولو قال: أح. لم يستت» لأنه لس كلما . 

ولهذا لو قال هذا فى الصلاة ما بطلت صلاتهء والرسول 
عليه الصلاة والسلام پل «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» ا وقد كان الرسول ‏ عليه الصلاة 


والسلام - يتنحنح لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ د اذا دخل 
ا 
عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته )٥۳۷(‏ (۳۳). 
(0) أخرجه الإمام أحمد (١/۷۷)ء‏ والنسائي في السهو/ باب التنحنح في الصلاة 
(۱/۳)» وابن ماجه في الأدس/ باب الاستئذان (۸٠۳۷)ء‏ قال ابن حجر 


د رحمه 4 آله < : «قال البيهقي : هذا مختلف في إسناده ومتنه)ا. «التلخيص» 
(0)). 
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اش يقس 0 


ولو أشار» لم يحنث ؛ لان الإشارة لست كلاماً . 


قوله: «ولا يفعل شيئاً فَوَكَلَ من فعله حنث» لأن الوكيل قائم 
مقام الموكل» بدليل أن النبي يي وكل علي بن أبي طالب 
- رضى الله عنه ‏ أن ينحر إبله التى أهداها”''». فلو قال: والله لا 
أبيع بيتي» فوكل شخصا يبيع البيت» فإنه يحنث؛ لأن الوكيل قائم 
مقام الموكل»ء ولو قال: والله لا أذبح بعيري» فوكل إنسانا 
يذبحه» حنث» ولو قال: والله لا أركب السيارة» فوكل شخصا 
يركبهاء لم يحنث؛ لأن هذا ليس بفعلهء إلا إذا كان قصده: والله 
لا أركب السيارة زائراً فلاناً فوكل ی شضصا يركبها ليد ور فلاناً» 
بيتى» ناويا لا أباشر بيعه بنفسىء فهنا إذا وكل من يبيعه لا 
يحضت لان اة عقدمة كما سيق . 

: لكن قد يقول قائل : ما فائدته من هذاء إذا قال: تويت‎ ٠ 
A a e 
» إيماء شخ ويقول: هذا رجل طيب » متى مأ رزفنى الله وفيته‎ 
لكن إذا وكل آخر يبيعه سيلح عليه ويقول: أعطني القيمة.‎ 


كذلك لو قال: والله يد أشتري سيارة فال » ووكل وعدا 


10 أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي ي (۱۲۱۸) عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 
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EF‏ 0 بي r‏ کچ ہے بدن اض ا و ا ا 27 بم س ت 7 يت 
والعرفئ مَأ اشتهر مَجازه فغلتَ الحقيقة. كالراوية 


۰ 


TT و‎ E. کے 9 م ب ه 7 و‎ 
ê i j e E E E E i وَالغائط. ونحوهماء فتتعلق اليمين بالعرفي»‎ 


بشتريهاء وقال: اتا تويب لا" أباشر الشرآه: تقول فى هقد البدال: 
لا يحدث. ظ 1 

فإذا قال قائل: ما غرضه؟ 

نقول: قد يخشى أنه إذا ذهب إلى فلان وقال له: بع 
سيارتك عليّ» يقول: خذها بدون ثمن» أو أنها تساوي عشرة 
ويقول؛ أبيعها عليك بثمانية» لكن إذا أخذها من طريق آخرء فإن 
البائع سوف يستوفي الثمن كاملا . 

المهم أنه إذا حلف أن لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث. 
إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. ولو قال: والله لا أصلي الضحى 
ركعتين ثم وكل شخصاً يصلي عنه فهنا لم تصح الوكالة أصلاً ولو 
صلى هذا الرجل عنه لم يحنث لأنه لا يستفيد من هذه الصلاة 
شيكا . 

قوله: «والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة»ء كالراوية 
والغائط ونحوهماء فتتعلق اليمين بالعرف» ليت المؤلف قده 
العرف. 

فقوله: «ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة» يعني الذي استعمله 
الناس في عرفهمء فتحمل اليمين على العرف مقدما على اللغة إذا 
اشتهر بين الناس» وغلب على الحقيقة» ومراد المؤلف بالحقيقة 
هنا الحقيقة اللغويةء فإذا اشتهر هذا المعنى بين الناس» وهجرت 
الحقيقة اللغوية» يقول المؤلف: «فتتعلق اليمين بالعرف». ويحمل 
اللفظ على معناه العرفي» حتى وإن كان له في اللغة معنى» ولكنه 
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هجر واشتهر بين الناس المعنى العرفي فإنه يقدم. 

اذا يقدم الشرع» ثم العرف» ثم اللغة؛ لأن الناس يعاملون 
بنياتهم» ولا شك أن العامى إذا أطلق الكلمة فإنما يريد معناها 
العرفى» فالعامى لا يعرف اللغة العربية الفصحى. فيكون العرف 
مقدماً؛ لأنه هو المنوي ظاهراًء مثاله الرّاوية» وتطلق في اللغة 
العربية على التي تحمل الماء» وهي البعير التي يسقى عليهاء ومنه 
التسمية العامية «الرَّوّاية» وهى المرأة التى تَرَوّي الماء» لكنه فى 
العرف تطلق الرّاوية على المَرَّادَةِه وهي عبارة عن جلد يشقء 
ويؤتى بجلد آخر مثله» ويخاط بعضهما ببعض» فبدل ما كان قربة 
واحدة يكون قربتين. 

فإذا قال: والله لا أشتري راوية» فذهب» واشترى الراوية 
التى هى القربة الكبيرة» يحنث؛ لأآن هذا هو العرف» ولو اشترى 
عیرا يحنث» إلا إن نوى فالنية مقدمة. 

كذلك أيضا «الخافط» وهو فى اللغة المكان المطمقن يعتى 
المتتفقى» وعنلها الآ يقولوةة عاء فريط» يع عميق: وف 
العرف الغائط هو الخارج المستقذر من الدير. ٠‏ ۰ 

فإذا قال قائل: والله لا أنظر إلى غائط» وذهب إلى مكان 
منخفض ينظر إليه» فلا يحنث؛ لأن العرف نقل الحقيقة إلى 
الخارج المستقذر. 

وقوله: «ونحوهما» مثل الشاة» فالشاة عندنا فى العرف هى 
الأنثى من الضأن»ء وفي اللغة العربية أعم من هذاء ولهذا لو جاء 
رجل بعثز وقال: هذه شاة» لأنكر عليه العوام» لكن في اللغة 





كتاب اإليمان 
فإذا حلفَ على وَطءٍ زرَوْحتِهِ 
ر عير ل 7 
بجماعها . وبدخول الدار. ET TE Oy O‏ 


يطلق عليها شاةء فإذا قال: والله لأشترين لضيوفي شاة» ثم ذهب 
والتشرق عتزاء يحقث؟ لأنه ها بر بيعينه؟ لاق القاة فى الحرف 

مثال ثانٍ: الدابة وهي في اللغة لكل ما دب على الأرض» 
سواء كان له رجلان أو أربعة» أو كان مما بمشي على بطته 


ودليل ذلك قول الله تعالى: راق حَلَقَّ کل تابو ين ملو و فينم امن 
شی عل بطيْوء وينهم من نشی عل يلين ونیم تن يمثى علخ أزيم 
[النور: 45]» فهذه الدابة تعم كل شىء» وقال الله تعالى: ##وَمَا من 
داب فى الْأَيَضٍ إلا عل أله رذفها) [هود: .]١‏ 

فما هي الدابة في العرف؟ 

ذوات الأربع على عرف» وعلى عرف آخر الحمار خاصة. 
فإذا قال: أنت دابة» يعني أنت حمار. 

إذن فتتعلق اليمين بالعرف؛ لأنه هو الغالب وهو المعروف 
عند العامة» وإذا كان هو الغالب المعروف عند العامة» فإن النية 
لتضيرافه إليه. 

وقد تتفق اللغة» والعرف» والشرع› وإذا اتفقت فالأمر 
واضح» وإذا اختلفت قدم الشرع» ثم العرف» ثم اللغة. 

قوله: «فإذا حلف على وطء زوجته.ء أو وطء دارء تعلقت يمينه 
بجماعهاء وبدخول الدار» كرجل قال: وال لا أطأ زوجتى» فذهب 
وجاععياء تقول لدة حت قزذا قال: ف اسيك والوطء أن 
أطأها بقدمى؟! نقول: لكن العرف غلب على اللغة. 


#0 _ انال 


عر ع سس 


إن حلفت لا اکل د شيا جا لأكلة اکا في ړو . 


ولو قال: والله لأطأن زوجتي ٠‏ فقالت له زوجت : ما فعلت 
شيئاًء فقال: ألم أطأ على قدمك؟ 

نقول: ما بر بيمينه؛ لأن الحكم يتعلق بالجماع؛ إذ إن 
الحقيقة وهي الوطء بالقدم هجرت» وصار العرف أن وطء الزوجة 
جماعها . 

ووطء الدار دخولهاء والظاهر أنه كذلك حتى فى اللغة 
الغريةء فمعذر أن بيطا الأنسات الدارٌ كلها بتدسدة لآن الدار كير 
من القدمء فإذا قال: والله لا أطأ هذه الدار» ثم دخلها فإنه 

وإذا حخليا محيولا فاته يسنك أما ا كان له نة فهذا 
شيء آخر لكن إذا لم يكن له نية فنقول: إذا دخلتهاء ٠‏ سواه دخلت 
برجلك» أو محمولاً: أو على أي وجه كنت فإنك تحنث؟ لأن 
هذا هو معئى وطء الدارء وهذا مشهور عند الغاس يقول 
أحدهم: والله ما أطأ هذا المحلء والله ما أطأ دار فلان» والله ما 
اطا دكان فلان» فيتعلق بدخوله. 

قوله: «وإن حلف لا يأكل شيئا فاکله مُسْتَهْلَكا في غيره» لم 
يحدث:» وهذا فيه فائدة عظيمةء قال: والله لا آكل شيئاء فاط 
هذا الشيء في شيء آخرء لكن اسْتَهْلْكَ واضمحل ولم يبقّ له 
أتوع ولا طعمء ولا ريح» ولا تأثيرء فإنه لا يحنث» مثل أن 
يُجعل جزءاً من مائة جزء» أو جزأين من مائة» أو ثلاثة من مائة› 
أو ما أشبه ذلك» يحيك لا يؤثر فاته لا يحتتث» ولتفرض أنه 
قال: والله لا أشرب هذا الشىء» فخلطه بماء» واضمحل هذا 





الشيء في الماء؛ لأن الشيء قليل والماء كثير» فاضمحل ولم 
يضر له آثر إطلاقا فلا يحدف» لأئه استهلك وزاك أثره وطجمه 
ولونه» ودليل ذلك قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء. إلا ما غلب على طعمه» أو لونه» أو 
ريحه بنحاسة تحدث فيه» ''. ومن هنا نعرف أن ما يقال عنه من 
الأطياب: إنه قد خلط بكحول - بأشياء مسكرة - أنه إذا كان هذا 
الخلط جُوءاً يسيراً فإ لا آثر ل فلا يجعلة خممراً ولا تجسآ- على 
رأى من ينه وإن كان الصواب أن الشمر أصلا ليس بتجس. 


فإذا قال قائل في المسألة الأخيرة: ماذا نصنع بقول الرسول 
- عليه الصلاة والسلام -: «ما أسكر كثيرهُ فقليله حرام)"› 


وقوله: «ما أسكر منه القَرَقَ فملء الكف منه حرام" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها/ باب الحياض »)٥١١(‏ والطبراني في 
الكبير (4/4 401٠‏ عن أبى أمامة الباهلى رضى الله هته وأغرجه التارقطى سن 
خديت توان يدوق اى لوقه (1/:؟)؛ انظر: العلخيس الح (1/ 414 
والخلاصة .)۸/١(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (4۱/۲)» والنسائي في الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر 
كثيره »)١١ »۳٠١/۸(‏ وأبو داود في الأشربة/ باب النهي عن المسكر 
.)54١(‏ والترمذي في الأشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثير فقليله حرام 
:»)١875(‏ وابن ماجه في الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام (۳۳۹۲)» 
والحاكم ( 4)1۷ وعفسكة الترمذي» وصححه أبن حبان (5758) وكذا 
الألباني في الإرواء .)۲۳۷١(‏ وانظر: التلخيص (17417). 

(۳) أخرجه أحمد (۷1/1)ء وأبو داود فى الأشربة/ باب ما جاء في السكر 
(۳۸۷)» والترمذي في الأشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (0759) ط/ 
الدولية» وابن الملقن كما في الخلاصة »)۲٤٤٤(‏ وصححه في الإرواء (1917). 


سر جو بر 


تقنول: ععتى الحديت : أنه لو كاك غناك شراب» إن شریت 
قلیلاً منه لم تسكرء وإن شربت كثيراً سكرت» فإنه يحرم عليك 
القليل والكثيرء حتى القليل الذي لا يسكرك يحرم عليك؛ لأن 
شرب هذا القليل الذي لا يسكر يتدرج به الإنسان إلى أن يشرب 
كثيراً فيسكر» وليس معنى الحديث ما اختلط فيه قليل من مسكر 
فإنه يحرم» ولا يمكن أن يفهم الحديث على هذا الوجه» بل معنى 
الحديث أن هذا الشراب إن كنت إذا أكثرت متة سكرت ققليلة 
حرام» فإن كان إذا شربت منه القليل سكرت فمن باب أولئ. 

يقال: إن البيرة الموجودة بالسوق فيها خلط من الكحول» 
فنبنيها على هذه المسألة» إن كان الخلط يسيراً بحيث يستهلك في 
الشعير الذي فيها فإنه لا يؤثرء وإن كان كثيراً فإنه يحرم قليلها 
وكثيرهاء ولو قال قائل: إن الإنسان لو شرب منها خمسة قوارير 
تسترخي أعصابه . 

تقول حا اليس ذلبلا على آثه يسكر؛ لآق الآنسآن إذا 
شرب كثيراً حتى من الماء تسترخي أعصابه» وعلى كل حال 
الميراث ليذ المسآلة حر أنه إ6 اغتاط شيء با وامعيلك شف 
زلم يظهر أله آثر فر بعرت جه 1 

قوله: «کمن حلف لا يأكل سمنا فاکل خبيصاً فيه سمن لا يظهر 
فيه طعمه» خبيص بمعنى مخبوص » وهو شيء يخبص من القرصان أو 
شبهه يجعل فيه السمن» لكن لا يظهر فيه أثر السمن» فإن قال: والله 
لا آكل سمناًء فأكل خبيصاً فيه سمن لا يظهر فيه طعمه» لم يحنث . 


ح[ 148 كناب الإبمان 
أو لا يأل بَيْضاً فَأَكَلَ نَاطِفاً لَمْ يَحْنَفْء وَإِنْ ظَهَرَ َعم 


قوله: «أو لا بأكل بيضاً فأكل نَاطِفاً لم يحنث» والناطف طعام 
أضيف إليه بيض» فإذا صار أكثره طحينا وانغمس فيه البيض 
واستهلك فإته لا بسنت لأنه لا پمسی بيضاء وأما إذا کان أكثره 
بيضأء أو ظهر فيه أثره» فإنه يحنث . 

قوله: «وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنْث» لأنه 
فعل ما حلف عليه فيكون حانثاً. وإذا حلف رجل أن لا يكلم 
فلاناًء فكلمه بغخضب» ولم ينو؟ فإنه حسب نيته» إن كانت نيته أن 
لا يكلمه برضى فإن كلام التوبيخ لا يحنث به» ولهذا فإن أهل 
النار ‏ نعوذ بالله من حالهم ‏ يكلمهم الله عر وجل» يقول: 
#أحْسَتُوأ فيا ولا كمون [المؤمنون: ]٠١8‏ مع أنه لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يعني لا يكلمهم كلام رحمة ورضى . 

خلاصة هذا الفصل: أنه إذا لم توجد مرتبة من المراتب 
الثلاث السابقة في الفصل الأول» نرجع إلى ما يتناوله الاسم في 
حقيقته» وهو ثلاثة أقسام: شرعي» وعرفي» ولغوي» فيقدم 


الشرعي» ثم العرفى» ثم اللغوي. 
ما FF‏ فد 





قصل 
وَإِنَ حلفت ل ت کلام زی فول 
روو عله مرها لَمْ يَحْنَتْ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْسِه 
غَيْرِهِ مِمّنْ يَمُصد نه كَالرُوْجَة وَالْوَلَدِ ألا يَفْعَلَ سيا 
عله ناسا أو شاهلة غ ٠‏ في الطلاقِ رالاق مص . 
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ا 
شا 
a‏ 


قوله: «ق إن حلف لا بفعل شىئاء ؛ ککلاء زيدء ودخول دارء 
ونحوه ففعله مكرها لم يحنث» قال: والله لا أدخل هذه الدار» 
فأكره على دخولهاء سواء حمل فأدخلء أو قيل له: ادخل»› وإلا 
حيسناك» أو قتلتاك» أو أعذنا مالكء أو ها أشيه ذلك» فإئه لا 
بحننك: لآنه سبق أن عن شروط وجوب الكشارة أن يحنت 
مختارًء وهذا مبني على قول الله تعالى : #من حكفر بال من بعد 
يمه الم من كر لبم مُطمين بالايمن* [النحل: 01٠١5‏ فإذا 
كان هذا الذي أكره على الكفم شفعله أو قاله» وقلبه مطمئن 
بالأيماة لا يكفرء فخللك هذا الذي آكره على السدت: لأن 
الحنث مبني على الإثم في الأصلء فإذا كان لا يأثم بالإكراه. 
فكذلك لا يحنث بالإكراه. 


وقوله: «ودخول دار ونحوه» هذه أمثلة» مثل: حلف آلا يلبس 
ثوباً. حلف ألا يخرج إلى السوق» حلف ألا يذهب إلى المدرسة» 
وفعل به هذا مكرهاً فلا حنث عليه» ولهذا قال: «لم يحنث». 

قوله: «وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه., 
كالزوجة والولدء ألا يفعل شيئاء ففعله ناسياء أو جاهلاً حنث في 
الطلاق والعتاق فقط» إذا حلف على نفسه ألا يفعل شيئاًء ففعله 
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ناسياً أو جاهلاً فلا حنث عليه؛ لأنه لو فعل المحرم ناسياً أو 
جاهلاً فلا إثم عليه. فكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو 
جاهلاً فلا حنث عليه؛ لأن الحنث مبني على التأثيم» فمتى كان 
الإنسان يأثم في الحكم الشرعي حََيِتُ في اليمين. وإذا كان لا 
يأثم لم يحنث. فهذا رجل حلف على نفسه» قال: والله لا الس 
هذا الثوب» ثم جاء في الليل فلبسه وهو لا يدري أنه المحلوف 
عليه» فلا يحنث» فليس عليه كفارة؛ لأن من شروط وجوب 
الكفارة كما سبق أن يحنث عالماً ذاكراً مختاراًء وأصله قوله 
تعالى : #رينا لا ترادا إن يا لد کنا 4 الق 5م . 

كذلك لو فعله تاسياء كان لبس النوب الذى حلف أن لا 
يلبسه ناسياً أنه حلف» فإنه لا كفارة عليه ولم يحنث» والدليل 
قوله تعالى: 6# لا مُوَاحِدْمَ إن كينا أو لَمْطَأنا4 والحنث مبني 
على التأثيم بالفعل» ولأن من شرط وجوب الكفارة أن يحنث 
عالماً ذاكراً مختا 

وإذا حلف على نفسه فى طلاق» بأن قال: إن لبست هذا 
الثوب فزوجتي طالق» فهذا يمين» ثم لبسه ناسياً . 

فعلى كلام المؤلف تطلق؛ لأنه قال: «حنث في الطلاق». 

أو قال: إن فعلت كذا فعبدي حرء وقصده أن يلزم نفسه 
بعدم الفعل» فهذا يمين» ففعله ناسيا فالعبد يعتق . 

وكذلك لو قال: إن لبست هذا الثوب فعبدي حرهء فلبسه 
جاعلا أنه الوب الذي حلف عليه فَإِنْ العبد يعتق» وإن كان 
طلاقاً فالمرأة تطلق» يقولون: لأن هذا يتضمن حقاً لآدمي. 


باب جامع الأبمان 


وحقوق الآدميين لا تسقط لا بالجهل» ولا بالنسيان» وأما الإكراه 

تقول أما كون العتق حقاً للآدمي فهذا قد يسلم؛ لآن العبد 
يحب أن يتحرر» ويعتق» ويسلم من الرق» لكن كون الطلاق حقا 
لآدمي! فقد تقول المرأة: أنا لا أحب أن أطلق» وتبكي من 
الطلاق» ويكون الطلاق عندها أكره من كل شىء» فكيف نلزمه 
أن يفعل ما تكره؟! ولذلك كان القول الراجح أننا متى أجرينا 
الطلاق والعتاق مجرى اليمين صار لهما حكم اليمين» إذ كيف 
نجريهما مجرى اليمين في الكفارة» ثم لا نجريهما مجرى اليمين 
في الحنث؟! فهذا تناقض» فالصواب أنه لا حنث عليه» لا في 
الطلاق» ولا فى العتق» ولا فى النذر ولا فى اليمين» والمؤلف 
فد أسقطه لكن حكمة سكم اليمين» فلو قال: أن ليسة هذا 
الثوب فزوجتي طالق» ثم لبسه ناسيا فلا حنث عليه» ولا تطلق 
الزوجة. 

ولو قال: إن لبست هذا الثوب فعبدي حرء ثم لبسه ناسيا 
فالعة لا يععق؟ لآتدا لما أجريتا هذا الاسر جرع البممعة: 
قالواجب أن لا يحنث بالجهل والنسياة+ وعهذا اختيار شيخ 
الإسلام 7 تس و عة الله» وهو رواية عن الإمام أحمدء قال 
شيخ الإسلام : إن رواتها عن الإمام أحمد كرواة التفرقة» يعني أن 
الإمام أحمد تساوت عنه الروايات في ذلك . 

فإذا لف على نفسه ياء وحلف على نقسه بالطلاق: 
وحلف على نفسه بالعتق» فالمذهب يفرقون بين اليمين والطلاق 
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والعتق» فيما إذا فعل الشىء المحلوف عليه ناسياء أو جاهلاًء 
فيقولون «في الطلاق والعتق»: يحنثء. فيقع الطلاق والعتق» 
ويقولون في اليمين بالله: لا يحنث» والصحيح أنه لا فرق» وأنه لا 
يحنث فيهماء كما لا يحنث في اليمين؛ هذا إذا حلف على نفسه. 

فإذا حلف على غيره ألا يفعل شيئاً بيمين» أو طلاق» أو 
عتق أو نذر فلا يخلو ذلك الغير من حالين : 

الأولى: أن يكون المحلوف عليه ممن جرت العادة أن 
يمتنع بيمينه أي إذا حلف عليه بَرَّ بيمينه؛ لقرابة» أو زوجية» أو 
صداقة . 

الثانية: أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه» ولا يهتم 
بها وسيأتي . 

فإذا كان هذا الغير ممن يمتنع بيمينه ويبر بهاء ولا يخالفه 
بسبب قرابة أو زوجية أو صداقة» كأن حلف على زوجته ألا تفعل 
شيئاً ففعلته ناسية» أو جاهلة» أو حلف على ولده» ابن أو بنت» 
ألا يفعل شيئاًء ففعله ناسياً أو جاهلاًء فهذا الغير حكمه حكم 
نفس الحالف» يعنى كأنه نفسهء فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً فى 
ميو بالله لم يحنث» وأما في العتق والطلاق فيحنث. ١‏ 

أمثلة : 

قال لابنه: إن فعلت كذا فأمك طالقء ففعله الولد ناسياء 
فهل تطلق؟ نعم» تطلق على المذهب. 

قال لولده: إن فعلت كذا فعبدي حرء ففعله ناسياً» يحنث 
ويعتق العبد» كما لو كان ذلك في نفسه. 
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والصحيح أنه لا يحنث كما لو كان هذا يمينا بالله عزَّ وجل. 

قوله: «وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله 
حَنْتٌ مُطلقا» هذه هي الحال الثانية» أن يحلف على شخص لا 
يمتنع بيمينه» ولا يهتم بهاء ولا يحاول أن يرضيه بالبر بيمينه. 
ففعل المحلوف عليهء فإنه يحنث مطلقا . 

وقوله: «مطلقاً» يقول العلماء: إذا قيل: مطلقاً فإن الإطلاق 
يفهم معناه مما سبق» أو مما لحق» وهنا نفهمه مما سبق» يعني 
حنث مطلقاً فى اليمين» والطلاق» والعتق» عالماًء أو جاهلاً. 
ذاكراء أو تأسيا» ولا قق 

مقال ذلك: رای اتسائ فى السوق ولخدا يريد أن يحمل 
على رس خرة ملف فقال: راك لا تمستهاء وكل والسد عنهما 
لا يعرف الآخرء ثم إن الرجل المحلوف عليه نسي فحملهاء 
فيحنث الحالف؛ لأن الأصل أن هذا الحالف ليس له إلزام هذا 
المحلوف عليه» فيكون اليمين بمنزلة الشرط المحض» فمتى وجد 
الشرط وجد المشروط؛ لأن حقيقة الأمر أن اليمين تشبه الشرط› 
فإذا قال له: والله لا تحمله. وهو ممن لا يمتنع بيمينه ولا يهتم 
بها فحمله تاسيا» قلنا الدالف-عليك الحفثف والكقارة؛ لأنه 
ليس لك حق الإلزام» فصار يمينك بمنزلة الشرط المحض» فإذا 
جد الشرظ وهو ضلة هذا العلف: وعد المشروط وك الكفارة: 

وظاهر كلام المؤلف أنه يحنث مطلقاًء سواء قصد الإلزام 
أو قصد الإكرام؛ لأنه أحياناً يقصد إكرامهء فيقول: والله ما 


س( كناب الإبمان 


وَإنْ فَعَلَّ هو أو شيره فمن قضد مله ) 2 د ا 


تخا إا اجو فإذا حمله المحلوف عليه فإنه يحنث على 
المذهب» وإن كان قصده الإكرام. 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قصد قصد الإكرام فإنه لا 
يحنك بالسقالقة: ہا على أن الحدت فى الین می على الحدت 
في الحكم» وإذا قصد الإكرام وحصلت المخالفة» فإن المخالف 
لا يعد عاصياً؛ لأنه لم يقصد إلزامه» بل قصد إكرامه واحترامه. 
وهذا حصل بمجرد الحلف؛ لأن حلفه «أن لا يحمل» إكرام له. 
وقد حصل وظهرء 3 ايل السدف ماي علي, العا ا في 
الحكيء فكنما لا یکرت عاصياً بن خالف قي باب الإكرام» لا 
يكوة عانعا هع خالف : في الإكرام في اليمين› > واستدل لذلك بأن 
النبي كه لما أمر أبا بكر - رضي الله عنه - حين جاء وهو يصلي 
باثناس» وآراد أن يتأخرء فآمره أن بقىء ولكتة تاس 7 قيل 
كان أبو بكر عاصياً في هذه الحال؟ لاء فهو لا يريد أن يعصي 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بل يريد أن يعظم النبي كَل وإن 
حلف على شخص لم تجر العادة أن يمتنع بيمينه لكونه لا سلطة 
عليه فإنه إذا فُعِل المحلوف عليه حنث الحالف» لأن من لا يمتنع 
باليمين لا يصح توجيه المنع إليه وأصل اليمين قد بنيت على المنع 
والعة أو العيقيق أو التكدب:. 


قوله: «وإن فعل هو أو غىره ممن قصد منعه يعض ما حلف 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام. . . »)٦۸٤(‏ 


ومسلم في الصلاة/ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم... )55١(‏ عن سهل بن 
سعد الساعدي رضى الله عنه. 


سس 10 
لی كله آم خث ما لَمْ كن له : 


على قله ام یس ہا لم اشن له ف إا فمل بعش ما حاف ملب 
فلا حنث عليهء قال: والله لا آكل هذا الرغيف» فأكل بعضهء لا 
يحنث؛ لأنه لم يأكل الرغيف» إلا إذا كان له نية» يعني لو نوى 
أن لا يذوقه» فأكل بعضه» فإنه يحنث؛ لأنه سبق في أول باب 
الأيمان أنه يرجع أولَ ما يرجع إلى نية الحالف. إذا احتملها 
اللفظ» وهنا يحتملها اللفظء. مثال ذلك: أعطاك رجل رغيفاًء 
وقال: كل هذا الرغيف» فقلت: والله لا أكلهء ونيتك أنك لا 
تذوقه» فحينئذ إذا أكلت منه قليلاً أو كثيراً حشت 

كذلك إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد البعض» فإنه 
يحنث» مثل أن يقول: والله لا أشرب ماء هذا النهرء فأخذ بكأس 
صغيرة وشرب» يحنث؛ لأن القرينة تذل على ذلك؛ ولا يمكن أن 
بريد بقولة: وال لا أشرمة هاء هذا التهر» أثه يشرب كل ماء 
النهر! إذا فالقرينة قدل على أنه لآ يشرب منهع لا قليلاً ولا گرا 

ولو قال: والله لا أشومه هذه القرية» فصي متها كاسا 
وشرب لا يحنث؛ لأنه يمكن أن يشربها في أيام» بخلاف النهر 
فإنه لا يمكن أن يشربه» وعلى هذا فنقول: إذا كان له نية أنه لا 
بادريا أو ا يأكلى الكل ار اسای تسل ایت وإذا كان هناك 
قرينة فعلى حسب القرينة . 

قال: والله لا آكل خبز هذا البلد فأكل خبزة منهء فإنه 
يحنث؛ لأن القرينة تدل على ذلك؛ لأنه من المعلوم أنه لن يأكل 
خبز البلد كله! فالقرينة تدل على أن المعنى لا يأكل منه. 

ولو قال: والله لا آكل خبز هذا الخبازء كذلك إذا أكل 
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خبزة واحدة يحنث؛ لأن القرينة تدل على ذلك؛ لأنه عين هذا 
الخباز؛ لآنه ما يجيد الخبزء فيجعله ا أو لا يجعل فيه لخا : 
أو ما أشبه ذلك هن الأسباب التى جعلته يحلف أن لا يأكل 
حبزه . 

قال: والله لأكلن هذا الرغيف. فأكل بعضه فإنه يحنث؛ 
لأنه يمكن أكله. 

وهذه المسألة فى الحقيقة فرع عما سبق»› وهي كه يرجع 
التعيين» ثم إلى ما يتناوله الاسم. فهذه أربع مراتب تنبني أيمان 
الحالفين كلها عليها . 

ع 2 2 


باب النذ باءه؟ا|_ ل 





قوله: «التذن» لغة: الإأيجاب» يقال: نثرث هذا على 
نفسي» أي: أوجبت» أما في الشرع فهو إيجاب خاص» وهو 
إلزام المكلف نفسه شيا يملكه غير محال. 

وينعقد بالقول» وايمن, له صيقة ععينة ا 
لارام فهو تدر سواء قال: لله علي عهد. أو لله على نذر» أو 
ما أشببه ذلك سا یدل على الالتزام: مثل: لله على أن أفعل 4 
وإن لم يقل: نذرء أو عهد. 

وحكم النذر مكروه» بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله إلى تحريمه؛ لأن النبى يلل نهى عن النذرء وقال: 
«إنه لا يأتي بخير""''. وأنه لا يرد قنوا: ولو شاء الله أن يفعل 
لفعل» سواء نذرت أم لم تنذرء وإذا كان الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ نهى عنه» وبين أنه ليس فيه فائدة لا شرعية ولا قدرية, 
لا شرعية فهو لا يأتي بخير» ولا قدرية فهو لا يرد قدراًء فإن 
القول بتحريمه قوي. 

فإن قيل : كيف يثني الله عل وچا - على الموفين بالنذر 
وهم قد ارتكبوا مُحرّما؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في القدر/ باب إلقاء النذر العبد إلى القدر (۸٠٦1)ء‏ ومسلم 


ن يثرا باب النهي عن النثر وأنه لا يرد شيعا (119) عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء عنهماء واللفظ لمسلم. 
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لا يَصِح إلا مِنْ بَالِغ 


فالجواب: أن الله لم يئن على الناذرين» وإنما أثنى على 
الموفين» وفرق بين الأمرين» فقوله تعالى: يفن بِالَدْرِ» [الإنسان: 
۷ معناه أنهم إذا نذروا لله شيئاً لم يهملوه» بل قاموا به» وفيها 
قول آخر: أن المراد بالنذر كل الواجبات» فهي نذر لقوله تعالى 

في الحج: کنر لقضُوا شت َفَكَهُمْ وليوفوأ رهم [الحج: ۹ء 

مع أنهم ما نذرواء ومثل 00 قوله تعالى: وما أَنفْفَسّم هّن نَفْقَةٍ 
أو نَدَرَثُم ين در قت لله ب شد [البقرة: »]۲۷١‏ والمعنى 
أوفيتم نذراً نذرتموه. 

أما الوفاء به فإنه ينقسم إلى خمسة أقسام وسيأتي بيانها . 

وقولنا: «إلزام المكلف» المكلف هو البالغ العاقل» فلو قال 
الصبي الذي لم يبلغ: لله علي نذر أن أفعل كذاء وكذاء فإنه لا 
ينعقد النذر؛ لأن الصغير ليس أهلاً للإيجاب شرعاً؛ لأنه قد رفع 
عنه القلم . 

وقولنا: «شيئاً يملكه غير محال» فلو نذر شيئاً لا يملكه فإن 
النذر لا ينعقد؛ لقول النبي كلِْهِ: «لا نذر لابن آدم فيما لا 
بملك» 45 ولو نذر أن يعتق الحرء قإنه لا ينعقد؛ لأن هذا شىء 
لآ يملكت رلو قذر أ وط اله ¥ يعقدء لاله محال . 1 


قوله: رردلا تس إلا من بالخ عافل» والدليل قوله اا : رفع 


/۷( والنسائى فى الأيمان والنذور/ باب كفارة النذر‎ »)١4٠ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي في الطلاق واللعان/ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح‎ »84 
. قال الترمذي: حسن صحيح‎ .)۱۷۹/١۸( والطبراني في الكبير‎ »)577/0( 


باب النذ, 


رلو كَافِراً» والصَّحِيحٌ مِنْهُ حَمْسَةُ قسَام . 





۹ كك 


القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يكبرء والمجنون حتى يفيق» والنائم 
حتى يستيقنظ)7' . 
قوله: «ولو كافرا» «لو» هذه إشارة خلاف وقد سبق شرحها 
يعنى ولو كان الناذر كافراً فإن نذره ينعقد» فإن وفى به في حال 
كفره برئث ذمته» وإن لم يفي به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه؛ 
لأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سأل النبي ذه فقال: 
«إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية» فقال 
له التبى فلة: تاوق لرك والأمر عتا تلوجوب» وإيجاب 
الوفاء عليه لنذره فرع عن صحته؛ لأنه لو كان غير صحيح ما 
وجب الوفاء به. 
وقوله: «ولو كافراً» إشارة خلاف» ولكن الصحيح ما ذهب 
إليه المؤلف ‏ رحمه الله - لحديث عمر رضي الله عنه. 
قوله: «والصحيح منه خمسة أقسام» مراده الذي ينعقد من 
النذر خمسة أقسامء وأما الذي لا ينعقد فهو ما عدا هذه 
الخمسة» وإن شئت فقل: هو ما لم تتم شروط انعقاده» فمثلا لو 
قال قائل: لله علي نذر أن أصوم أمس » فَهدا لا بتعقد؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في المحتوة سق أو يهيب جذا عقت 
والنسائي في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج »)١155/5(‏ وابن 
في الطلاق/ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم »)۲٠١١(‏ وصححه ابن عبان 
(0145: والحاكم )٥۹/۲(‏ ووافقه الذهبي عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


(۲) أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب الاعتكاف ليلاً (۳۲٠۲)ء‏ يسك 5 


الأيمان/ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 0 ) کن ابو مير 
رضي الله عنهما . 


م ۲۹۰ كتاب الإبمان 


الْمُظلَقُ مِثْل أن يَقَولَ: لله عَلَىَّ ذز ولھ يسم یا 
20 كنار ن 


محال» إذ إن صوم يوم آمس قد مضى. ولو قال صغير: لله على 
ر د فلا پدخل في الع > فقول 
ينعقد لا حكم له. 

قوله: «المطلق مثل أن يقول: لله علىّ نذرء ولم يسم شيئاء 
فياه كفارة يمين» هذا هو القسم الأول. المطلق ب يعني الذي لم 
يُعين فيه شيء» بأن يقول: لله علي نذر فقط» وسميناه مطلقاً؛ 
لأنه لم يعين فيه شيء. 

كرجل قال: لله علي نذر» سواء َم أن يعين آم لم يهم؛ 
لأنه قد يقول: له علي نذر» وفي نفسه أن يعين شيئاً ثم يتراجع 
ولا يتكلم. وقد لا يهم بشيء من الأصل»› يقول: لله علي نذرء 
فط » تقول : يلزمه كفارة يمين؛ لقول النبي َة في حديث عقبة بن 
عامر - رصي الله عنه : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة یمین“ 
رواه ابن با وأخرجه مسلم بدون ذكر «إذا لم يسم» بلفظ : 
«كفارة النذر كفارة اليمين»"''. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة 
یسا کی أو كسوتهم». أو تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام متتابعة . 





)١(‏ أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في النذور والأيمان/ باب ما جاء في كفارة النذر إذا 
لم يسم (\o۸A)‏ وهو عند أبي داود وابن ماجه بلفظ امن نذر ا ولم يسم 
فعليه كفارة يمين؟ . قال الترمذي : «(حديث حسن صحيح غريب» . 

(۲) أخرجه مسلم في النذر/ باب في كفارة النذر )١555(‏ عن عقبة بن عامر 


_______ اا 


ا 7 ا hi = e‏ 02 8 
الثاني تر اللجاج وَالغضب» وهو تعليق دذره بشرط 
أو الحمل عله » أو التضديى 22572 


3 صد المَنْعَ منه» ا 

قوله: «الثاني نذر اللجاج والغضب» هذا النذر من باب 
إضافة الشيء إلى سببه» يعني النذر الذي سببه اللجاج» أي: 
الخصومة, أو المنازعة» أو ما يشبه ذلك. والغضب غليان دم 
القلب وفورانه. فينفعل الإأنسان» وينذر» کر م تعريفه ؟ قال : 

«و هو تعلق نذره يشرط بقصد المنع منه» يعبى أن يعلق 
الإنسان نذره بشرط يقصد المنع منه» مثل أن يقول: إن فعلت كذا 
فلله علي نذر أن أصوم سنة» وغرضه أن يمنع نفسه من ذلك؛ 
لأنه إذا تذكر صيام السنة امتنع . | 

أو يقول إنسان لمن يمتنع بيمينه ‏ كابنه مثلا -: إن فعلت 
كذا فلله علي نذرٌ أن أصوم سنة» فيذا ,ب أبغما ۔ سے تدر 
اللجاج والغضب» فقصده بذلك المنع . 

قوله: «أو الحمل عليه» عكس المنع منه» يعنى ينذر ليحمل 
نفسه على الفعل» مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فعبيدي 
أحرار» وأملاكى وقف» ونقودي هبة» والمقصود حمل نفسه 
على الفعل. فهذا ا ا العلماء نذر اللجاج والغضب» وإن لم 
يكن فيه لجاج أو عضب »؛ ولا مشاحة فی الاصطلاح. فما دام 
سموه نذر اللجاج والغضب» فنحن تقول مأ قالوا» ونسمية دما 
سيهبو © . 

قوله: «آو التصديق» أن يحدثنا بيحديثث فملنا: هذا لبس 
ببعخيح ؛ فقال : للّه علي نذر إن كان کیا 3 أصوم سئة؛ لماذا 


ڪتاب الابمان 


أو التَكذِيبء فيحير بَيْنّ فِعْلِهِء وكَمَارَةِ يَمين. 

قوله: «أو التكذيب» بالعكسء. بأن يحدثه شخص بشيء. 
فيقول: أنت كذاب»+ إن کان ها : تقوله صدقا فعبيدي أحرارء 
فالمفميود الفلييه بعش روکد آنه کا هذا الرجل بهذا 
5 ۰ 

قوله: «فَيّخَيّرُ بين فعله وكفارة يمين» كاليمين» يعني كما لو 
حلفت على شيء» فإن فعلته فلا كفارة» وإن لم تفعله فعليك 
الكفارة» المهم نقول: هذا النذر إن شئت فافعل ما نذرت» وإن 
شت تكفر كقارة يمين. 

ودليل هذا الحديث الذي رواه سعيد فى سننه ': «لا نذر 
في غضب. وكفارته كفارة يمين»» أما من جهة التعليل فقالوا 
هذا بمعنى اليمين؛ لأنه لم يقصد بهذا اقفر إلا المنع. 
الحمل» أو التصديق» أو التكذيب» وقد قال النبي كَلِ: « 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»"» ولنضرب مثالا 
لذلك: رجل قال: لله على نذر إن فعلت كذا أن أصوم ثلاثة 
أيام» ففعل» فهل يلزمه صيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين؟ 

الجواب: يخير» إن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء كفر 
كفارة يمين ؛ لآن هذا النذر حكمه حكم اليمين . 

وإذا قلنا: إن حكمه حكم اليمين» فهل الأولى أن يفعل أو 
الأوتى أن يكف ؟ 
(۱) أخرجه أحمد »)٤۳۳ /٤(‏ والنسائي في الأيمان والنذور/ باب كفارة النذر (۷/ 
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تقول سيق أ3 المسالة بحسب المعلوف عليفه إن كان 
خيراً فالأفضل أن يفعلء وهنا فى الغالب أنه خير؛ لأنه نذرء 
لكن مع ذلك لعلا ثلزمه ثقول: آنت مخير بين قعلك: وكفارة 
اليمين . 

قوله: «الثالث نذر المباح» كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه 
كالثاني» آي : يخير بين فعله وكفارة اليمين» مثاله: قال ب لله 
على نذر أن ألبس ه هذا النوس» تقول له: أنت بالشيارء إن شت 
البس الثوب»ء وإن شكت فكمر كفارة يمين : 

ومن هذا النوع ما يفعله بعض الناس يقول: إذا نجحت فللَه 
علي نذر أن آذبح شاة» فهل يلزمه أن يذبح الشاةء أو نقول: 
يخير بين ذبحها وكفارة اليمين؟ 

في ذلك تفصيلء إذا كان قصد بذبح الشاة التصدق بها 
شكرا له على الجعمة ذا طاعة» ویچ عليه آن يوقلى به كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى» وإذا قصد بذلك إظهار الفرح» ودعوة 
إخوانه وأصدقائه فهو يخير بين فعله وكفارة اليمين؛ لأن هذا من 
باب المباح ولبى می ماب الطاعة» آما لو قال إن فججة قال 
علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام» فهذا طاعة؛ لأن الصوم قربة» لكن 
ذبح الشاةء» وأكل لحمهاء والعزيمة عليهاء هذا من قسم المباح. 

وقوله: «وركوب دابته» كذلك» قال: لله على نذر أن أركب 
هذا البعير» أو أن أركب هذه السيارةء تقول: هذا نذر مباح» إن 
شئت فاركب» وإن شئت فلا تركب» وعليك كمفارة يمين 


0 كتاب ليما 
ا و رس ف بو a‏ ۴ 2 0 ج چ 8 
وان نلو مخروها ن طلاق أو غيره اسَتيعت أن يكفرَ 

و ل الرابع در الجخ شرب خمرء 22000100 





والقاعنة آنه إذا تذر شيا مباحاء قعلاً له أو ترك لهء فهو 
يخير بين أن يوفي بنذره» أو يكفر كفارة يمين . 

قوله: «وإن نذر مكروهاً من طلاق أو غيره استحب أن يكفر 
ولا يفعله» الأصل في الطلاق الكراهةء ولكنه قد يستحب. وقد 
يجب» وقد يحرم» وقد يباح» فتجري فيه الأحكام الخمسة» لكن 
الأصل فيه الكراهة» فإذا نذر إنسان أن يطلق زوجتهء قال: لله 
على نذر أن أطلق هذه الزوجة» نقول له: الأفضل أن تكفر كفارة 
يمين ولا تطلق. 

وقوله: «أو غيره» أي: غير الطلاق» مثل لو قال: علي 
نذر أن آكل بصلاء وأكل البصل مكروه» فنقول: الأفضل ألا 
تأكل وتكفر. 

ولو قال: لله علي نذر أن آكل ثومأء فمثله 

قوله: «الرابع نذر المعصية» أن ينذر معصية لله عر وجل -: 
مثل المؤلف لذلك بقوله: 

«كشرب خمر» نذر إنسان أن يشرب الخمر - نعوذ بالله - 
قهذا تئر ععصية: قجاء ليقت الخسر فقلنا له اأتى اللا خهةا 
حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة » 
قال: إني نذرت» نقول له: قال النبي بي : «من نذر أن يعصي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الأيمان والنذرء باب النذر فى الطاعة... (5597) عن 


عائشة رضي الله عنها. 


فلا يعصه»'» إذاً لا يجوز الوفاء به. 
ولو قال: له على نتن أن أضرب فلإنا» بلوة يبه 

نقول: كقره ولا تمعل › فإن قال له فلان: اضربئي» فيصير 

مباحاًء ويكون أسقط حقه» لكن فى الأصل هو من نذر المعصية. 
ولو نذر رجل أن يتعامل بالرباء قلنا: حرام عليه» وعليه 

كمارة یمین › حرام عليه ؛ لقول النبي د : امن نذر أن بعصي الله 

فلا يعصهاء وعليه كفارة يمين؛ لقوله كَل : «لا نذر فى معصية الله 

وكفارته كفارة ی 

00 أول يوم من الحيض؛ نقول: هذا حرام 23 الحائض 

- عليه الصلاة والسلام ٠‏ 8 الب ا إذا جات لم تمل ول 

نص" 5 فهذه المرأة إيه يمكن أن نصوم يوم الحيض . 

(1) هذا لفظ حديث أخرجه البخاري في الأشربة/ باب قول الله تعالى: #إنما الخمر 
لبيك 6۷0(5 ومسلم فى الأشرية/ باب بات أن كل مسكر 
خمر... )۲٠٠۳(‏ بزيادة: «ثم لم يتب منها» عند البخاري «وإلا أن يتوب» عند 
ملم ۲ والحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) آخرجه أحمد (541/5). والنسائي في الأيمان والنذر/ باب كفارة النذر (۷/ 
5 وأبو داود في الأيمان والنذور/ باب من رأى عليه كفارة... فن 
والترمذي في النذور والأيمان/ باب ما جاء عن رسول الله ٤ة‏ أنه لا كلقع : 
»)١51765(‏ وابن ماجه في الكفارات/ باب النذر في المعصية (1176١5؟),‏ الاك 


(£/ ۳۹(« والطحاوي (TN)‏ وانظر: التلخيص الحبير (5/ ۱1۷0« c<(\V7‏ 
وصححه الألباني كما في الإرواء .)۲١٥۹۰(‏ 


ا 


وَالَنْحْرِء فلا و الْوَمَاءٌ به 0 


قوله: «والنحر» قال: لله على نذر أن أصوم يوم النحرء 
نقول: هذا حرام ومعصية» وهل هناك عبارة أعم من قول 
المؤلف: «يوم النحر»؟ 

الجواب: نعمء يوم العيدين؛ لأن يوم الفطر كيوم النحرء 
وهناك ‏ أيضاً ‏ أيام أخرى يحرم صومهاء وهي أيام التشريق» 
المهم إذا نذر صوم يوم يحرم صومه» فهذا نذر معصية لا يجوز 
الوفاء به. 

ولو نذر أن لا يكلم عمه فهذا نذر معصية يحرم الوفاء به. 

قوله: «فلا يجوز الوفاء به» لقول النبى يكل «من نذر أن 
يعصي الله فلا یعصه» ؛ ولأنه لو جاز أن برقي بهذا النذر لكان 
كل من أراد أن يفعل معصية نذرهاء وهذا يؤدي إلى انتهاك 
حرمات الله . 

قوله: وومكفرع أى : يكفر كفارة يمين؛ لقول النبي عي : «لا 
نذر في معصية الله. وكفارته كفارة يمين»”''. وهذا الحديث احتج 
به الإمام ايلات وخا الله » وإسحاق بن راهويه» وصځحه 
الطحاوي» خلافاً لقول النووي ‏ رحمة الله -: إنه ضعيف باتفاق 
المحدثين: لکن الإمام امول احتج به» واحتجاجه به يدل على 
صحته عنده» وكذلك صححه الطحاوي» وهو من الآئمة الذين 
يعتبر تصحيحهم › وعلى هذا فالحديث صحيح ويحتج به . 


= في الإيمان/ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات )8١0(‏ عن أبي سعيد 


(۱) . سبق تخريجه ص(0١١).‏ (۲) سبق تخريجه ص(0١1).‏ 
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لكن جمهور أهل العلم قالوا: إن نذر المعصية لا كفارة 
فيه» ويحرم الوفاء به» واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها 
الذي أشرنا إليه انفاء وهو قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«من نذر أن يعصي الله فلا يعصها. ولكن نقول: إنه ما دام قد 
ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح. فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة» 
وهي كفارة اليمين . 

والمعنى يقتضى ذلك؛ لآن هذا الرجل نذر ولم يفعل» 
ونحن نقول: نذره انعقد؛ لأنه ألزم نفسه به» ولا يمكن أن يوفي 
به؛ لأنه معصية» وحينئذ يكون نذر نذراً لم يوفه فعليه الكفارة» 
كما لو حلف أن يفعل معصيةء فإننا نقول له: لا تفعلهاء وعليك 
كفارة يمين» فما ذهب إليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله وإن كان 
من مفرداته أقرب إلى الصواب؛ أنه لا يفعل المعصية» وعليه 
كفارة يمين : 

فلو نذر صيام يوم يحرم صومه» فهل يقضي ذلك اليوم 
ويكفر لفوات محله. أو لا يقضي؟ ظاهر الحديث أنه لا يقضي 
وأن عليه الكفارة فقطء. فلو قال: والله لأصومن يوم العيد» وقلنا : 
لا يجوز أن تصومء فهل يلزمه أن يصوم يوما بدله مع الكفارة. 
كما هو المذهب» أو لا يلزمه؟ ظاهر النص أنه لا يلزمه؛ لان 
أصل التعيين كان محرماً ومعصية. 

والفقهاء ‏ رحمهم الله يفرقون فيقولون: إذا كان المنع 
لمعنى يتعلق بالفاعل فإنه لا قضاءء وإن كان لمعنى يتعلق بالزمان 
أو المكان فإن عليه القضاء . 


ڪتاب الأبمان 


ک( ۱۸ 
الخافس تدر لتر مطلقا 5 عقا : كَفِعْلِ الصَّلَاة 
وَالِصّيّام وَالْحَحٌ ووو O eT‏ 


فلو نذرت امرأة أن تصوم يوم الحيض فنقول: لا تصوم: 
وعليها كفارة يمين» وهل تقضي؟ لا تقضي؛ لأنه لمعنى يتعلق 
بالفاعل فلا قضاء عليها . 

أما لو نذرت أن تصوم يوم العيد فإنها لا تصوم لا لمعنى 
فيهاء ولكن لمعنى يتعلق بالزمان. 

المكان أيضاًء لو نذر إنسان أن يصلى في المقبرة» قلنا: لا 
تصل؛ لأن هذا حرام» ولكن هل تقضي أو لا تقضي؟ فيه 
الخلاف» فعلى المذهب تقضي وعليك كفارة يمين؛ لأن هذا 
المعنى يتعلق بالمكان. 

والراجح أنه لا يقضي» سواء تعلق بالزمان» أو المكان» أو 
الفاعل» وعليه كفارة يمين؛ لأن الأصل أن هذا النذر لم ينعقد. 

قوله: «الخامس نذر التبرر مطلقاً أو معلقا» التبرر فعل البرء 
كالتطوع فعل الطاعة. والتنسك فعل النسك» فنذر التبرر هو بمعنى 
قولنا: نذر الطاعة؛ لأن الطاعة بر. 

قوله: «كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه» مثل: الصدقةء 
والعمرة» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء ونحوهاء فنذر الطاعة 
يجب الوفاء به؛ لقول النبي بية: «من نذر أن يطيع الله 
ا 

وظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الواجب وغير الواجب» 


)۱( سبق تخر يجه ص(0١١).‏ 





فالصلاة منها فرض ومنها تطوع» فإذا قال: لله علي نذر أن أصلي 
الظهر» صارت واجبة عليه من وجهين: الواجب بأصل الشرع. 
والواجب بالنذر» ولو قال: لله علي نذر أن أؤدي زكاة مالي. 
کال ضاز وأنجيا عليه من وجهين الشرع. والنذرء فإذا لم يز 
وجب عليه كفارة يمين مع الإثم» ولو لم ينذر لم يجب عليه 
كفارة اليمين» لكنه يأثم بترك الزكاة» هذا هو فائدة قولنا: إن 
النذر يتعلق بالواجب. وليس هذا تحصيل حاصل ولكن بالنسبة 
للصلاة يمكن أن يقال إنها لا ترد علينا لانه لو تركها كفر. 

فالمهم أن نذر الواجب صحيح. 

وقوله: «مطلقاً» المطلق مثل قوله: لله على نذر أن أصلي 
ركعتينء أو: لله على نذر أن أقرأ جزءاً من القوان . 

وقوله: «أو معلقاً» مَثّنَ له المؤلف بقوله : 

«كقوله: إن شفى الله مريضي» أي: إن شفى الله مريضي فللّه 
على نذر أن أتصدق بمائة ريال» فمتى شفي وجبت عليه» وإن 
مات لم يجب عليه شيء» وإن بقي مريضا كذلك لم يجب عليه 
شيء» وإن شفي بعد موت الناذر فليس عليه شيء؛ لأن الشرط لم 
يوجد في حياته» والأصل براءة الذمة. 

لكن لو شفى» والناذر فى حال جنون - نسأل الله العافية ‏ 
نهل یرنه شيء آی لا يلزمه؟ عندئا سبب وشرط: سيب وجوب 
الصدقة بهذه الدراهم وهو النذر» وشرط الوجوب وهو الشفاء: 
فسبب الوجوب وجد من الإنسان في حال هو فيها مكلف. وشرط 
الوجوب وُجد في حال هو فيها غير مكلف» لكنه آهل للضمانء 


فالظاهر أنه يلزم وليه أن يتصدق بها عنه» كالزكاة تماماًء فإن 
الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير. 

ولو قال: لو شفى الله مريضي فللّه علي نذر أن أصوم» ثم 
شَفى المريقن فى حال جتول. النائرء هذا عو محل الإشكال فى 

فهذه تحتاج إلى نظرء فهل نقول: إن هذا الرجل لما أوجب 
على نفسه الصوم في حال عقله وجب أن يقضى عنه» أو يقال : 
إنه وجب عليه في حال ليس من أهل الصوم» بخلاف المال فإن 
المجنون تجب عليه الأموال إذا وجدت شروط الوجوب»› 
كالزكاة» وضمان الأموال التى يتلفهاء وما أشبهها؟ 

مسائل : 

الأولى: هل الوفاء بالنذر على الفور؟ وهل حديث لا تدر 
في معصية يدل مفهومه على جواز النذر مع أنه قد صح النهي 
عنه ؟ 

إذا كان مقرونا بشرط نهو قن انرق من دين يوعد 
الشرط يجب الوقاء به» وإذا كان مطلقا ففيه خلاف» والصحيح 
وجوب الوفاء به فوراً. 

والحديث يدل على انعقاده أو أن المعنى لا نذر يوفى. 

الثانية: هل هناك فرق بين اليمين وبين النذر؟ 

> بينهما فرق» لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن 

يصلي ركعتين» ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه 
واستحب أن يمعل . 


الثالثة: إذا عجز عن نذر الطاعة فإن كان له بدل فعل 
بدله» وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقاً في ذمته حتى 
يشفيه الله. فإن لم يكن يرجى زوال العجز فينظر فيه» إذا كان 
- مثئلآً - صياماً يُكفر عنه» كالواجب بأصل الشرع» وإن كان 
صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور؛ لأنه يصلي على حسب 
داق . | 

الرابعة: لو علق النذر بالمشيئة فقال: لله على نذر أن أفعل 
كذا إن شاء الله . | 


ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنث» وإذا 
كان فعل طاعة» نظرنا إذا كان قصده التعليق فلا شىء عليه» وإذا 
كان تيده التسقيق آو.التيرك وجب عليه !5 يفعل : جس لبه 

فائدة: إذا قال صاحب الفروع: (على الأصح) يعني أن 
المسألة التي يتكلم عليها فيها روايتان عن الإمام أحمد» أصحهما 
هي التى قال فيها: (على الأصح). ويعنى أصحهما في المذهب 
وليسى أصحتهما ھن الإمام ايك 

وإذا قال: (في الأصح) يعني الوجهين عن أئمة أصحاب 
الإمام اجك 

الخامسة: إذا نذر الإنسان نذراً معيناً بيوم أو بشهرء ثم جن 
قبل أن يصل إلى ذلك اليوم» يعنى صادف ذلك اليوم أنه مجنون» 
فلا قضاء علية بالنسية للعبادات اليدتية: وآما بالنسية للعيادات 
المالية» كأن يقول: إن قدم زيد فللّه على نذر أن أتصدق بكذاء 
فقدم وهو مجنون» ذكرنا فيما سبق أنه تلزمه الصدقة؛ لأن 





كتاب الابمان 
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الوّفاءٌ ب إلا إا نر الد 5 بمَالِهِ گل أو بعْسَمَئ من 
يزيد عَلَى sese‏ 


الواجب هنا فى المال» فهو كالزكاة» تجب على المجنونء» ولا 
تجب عليه الصلاة ولا الصيام . 

أما لو مات الناذر قبل أن يوجد الشرط فليس عليه شيء لا 
عبادة مالية ولا بدنية يعني لا صدقة ولا صوم ولا يقضى عنه شيء. 

السادسة: فلما آتاهم من فضله أخلفوا الأمرين كليهما الصدقة 
والصلاة فقوله: يلوا بي هذا ضد الصدقةء وقوله: #وكولوا رَه 
عضو * [التوبة : ]۷١‏ هذا سد الما( بوم نَا في فوب لى بور 
2 نعوذ بالله إلى الموت #يما f Î‏ ما وعدوه وما ڪاو 
يزو [التوبة: ۷۷] يقال: إن هذه الآية نزلت فى رجل من 
الصحابة يقال له ثعلبة بن حاطب لكن هذا ليس بصواب بل هو باطل 
وضعيف وقد كتب في هذا طالب من الجامعة الإسلامية رسالة علمية 
بَيّنَ فيها أن هذا كذب وأن هذا الصحابي لم يقع منه هذا الآمر. 

قوله: «أو سلم مالي الغائب فلله علىّ كذا» أو يقول: | 
نجحت فللّه على نذر كذا . 

قوله: «فوجد الشرط لزمه الوفاء به» والدليل قول النبي َك : 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه»”''. وهذا يشمل الطاعة سواء كانت 
معلقة بشرط» أو مطلقة. 

قوله: «إلا إذا نذر الصدقة يماله كله» أو بمسمّى منه يزيد على 


.)5١0(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


ب کنخ ٣۳‏ | 


ثلث الل فَإِنَهُ يُجْرِئُهُ قَدْرُ الثلْث. 


ثلث الكلء فإنه يجزئه قدر الثلث» استثنى المؤلف من قوله: «لزمه 
الوفاء به» إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث» 
مكل أن يقول: إن شفى الله مريضي فللّه على نذر أن أتصدق 
ببجميع مالي. وعدا لدو تیرو متعلقء: أو يقول: لله على نذر أن 
أتصدق بجمميع عالي؛ وهذا نذر تبرر مطلق» فيجزئه قدر 
الثلث» واستدل الأصحاب ‏ رحمهم الله لهذا بحديث كعب بن 
مالك رضي الله عنه » وحديث أبي لبابة بن عبد المنذر 
- رضي اللة. عة د. 


أما كعب بن مالك فتخلف عن غزوة تبوك بدون عذرء ولما 
رجع النبي ية من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إلى النبي كَل 
فكان يعذرهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله» ويفرحون 
بهذا؛ لأنهم آهل ظاهرء فيفرحون بالظاهر» ويقولون: يكفينا 
استغفار النبي َة لناء وما علموا أن الله قال: 9أسْتَعْفِرٌ لم أو ل 
قف ف إن تت لطن سيد نر طن فر أ 4 [التوبة: 6٠‏ 
- والعياط ا انا كمي بي ما ا ا م يايد 
أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم فصدقواء وقالوا: ما لنا 
رة وكعب بن مالك رضي الله عنه - تكلم بين يدي النبي وك 
ج نيج چیپ لآنه أشي القنوم وأجلدهم؛ وفال: إني 
أوتيت. جذلاً : يعني أقدر أن أخاصم»› وأعرف أن أتخلص» ولكن 
لا يمكن أن أت تقدم إليك بعذر اليوم فتعذرني» ثم يفضحني الله 
د عالق قدا ے الله أكبر - انظر الإيمان واليقين» المنافقون قال ا 
فيهم: #سيخلفون به آم إذا أنمَلئِثمْ لم لِتَعَرضوأ 30 عضو 





2 كتاب الإبمان 
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عنم ل رجش وَمَأْوسْهُمْ جَهَئَمُ جر بنا ڪاو يکين 4 
[التوبة]» أما هذا فلاإيمانه أعطى الصدقء وقال: ما لي عذرء وما 
ملكت راحلتين قط في غزوة كهذه» ولكن أخذه التسويف» لما 
خرج الناس أول يوم» قال: أنتظر غداً ألحقهم» في اليوم الثاني 
قال: غداً ألحقهمء حتى ذهب الوقت» فهجره النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وصار لا يكلمه. حتى أنه يقول: آتي وأسلم 
على النبي عليه الصلاة والسلام» وأقول: أَحََرّكَ شفتيه برد السلام 
أم لا؟ مع حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام» لكن لكل مقام . 
مقال» ومع ذلك كان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - يلاحظه. 
إذا كبّر للصلاة لاحظه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - ونظر إليهء 
فإذا أقبل عليه كعب أعرض؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كان يراعي أصحابه خير رعاية» بقي على هذه الحال يخرج إلى 
السوق يكلم الناس وما يكلمونه» حتى أبو قتادة ابن عم كعب بن 
مالك وأحب الناس إليه» دخل عليه في بستانه وسلم عليه» فلم 
يرد عليه السلام» فقال له: أنشدك الله. أتعلم أني أحب الله 
ورسوله يیو يريد أن يتكلمء فلما ناشده الله لم يكلمه» ولكن 
قال: الله أعلم» وهذه كلمة تصلح خطاباء وغير خطابء. فلما 
مضى عليهم أربعون ليلة أرسل النبي ئة إليهم أن يفارقوا 
زوجاتهم» فيتركونهن يذهبن لأهلهن» فقال كعب ‏ لما جاءه 
رسول رسول الله ية وقال: إن رسول الله ك يأمرك أن تعتزل 
امرأتك ‏ قال: هل أطلقها أم أعتزلها؟ فلو قال: طلقهاء لطلّقّهاء 

لكن قال: بل تعتزلهاء فذهبت المرأة إلى أهلهاء وبقوا خمسين 


ليلة» والناس هاجرون لهم. ولا يتكلمون معهم» وفي أثناء. هذه 
المدة جاء حطاب من ملك غسان إلى كعس بن مالك فتنة 
عظيمة ‏ قال له: إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك» وطلب حضوره 
إليه حتى يكرمه ويعزه» فلما قرأ الكتاب لم يحتفظ به» بل مباشرة 
جعله في التنور وأوقد به؛ لئلا تخدعه نفسه فيستجيب» فنزلت 
توبتهم من الله س عر وجل - في ليلة من الليالي وبعد خمسين ليلة. 
اه انفرع من ال مل وجل - اھ اتر( ا امك ر 
حَيَهَ إا صاقَتَ يم ارش ي AS E‏ هر نهم لسو وا أن 
ا ملحا من أله إل | . 2 411 ب طهر ! ع وبوا إِنَّ اله هو الوب 
ارجم € [التوبة : ل 


فلما أصبح النبي ية أخبر الناس بتوبة الله عليهم - الله أكبر - 
وكان كعب لا يصلي مع الجماعة؛ لأنه مهجور» فذهب رجل من 
المسلمين إلى سلع ‏ جبل في المدينة معروف - ونادى بأعلى 
صوته: أبشر يا كعب بخير يوم مَرّ عليك منذ ولدتك أمك! أبشر 
بتوبة الله عليك! وذهب رجل على فرس يبشره» وانظر إلى 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كيف فرحهم بتوبة الله تعالى على 
إخوانهم» وعلى أصحابهم. لكن كان صاحب الصوت أسرع, 
فضارت البشارة لصاحب الصوت» فأعطاه كعب بن مالك حلته: 
فلما جاء إلى النبي ية ودخل المسجد قام إليه طلحة بن عبد الله 
فى الله فخ .. هه بعوبة الله عليةء قال قكدت ل انساها 
لطلحة أذ كان أول الصحابة يهنئه - رضي الله عنهم -» أما النبي 
- عليه الصلاة والسلام فإنه لما رآه كعب وجد وجهه يتهلل» كأنه 
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قطعة قمر فرحاً بنعمة الله عر وجل بتوبته على هؤلاء الثلاثة؛ لأن 
النبي ية - لا شك أنه أشفق الناس على أمته وأصحابه» وأشدهم 
حبأ للخير لهم» فكانت هذه القضية مما نزل فيها قرآن يتلى إلى 
يوم القيامة» وانظر المحنة تعقبها المنحة! كل محنة من الله 
- عر وجل - إذا يبرت عايها عابر ينقياف منحة» فبعد هذا 
قال الله عر وجل -: اما الت ءامنا أتفوا أله وكُونواً مع 
لصَيقِينَ 09* [التوبة]» فجعلهم أسوة لغيرهب في الصدق». 
تاب الله عليهم» قال كعب: يا رسول اللهء إن من توبتي أن أنخلع 
من مالى صدقة» فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» 
اق عا وعند أبي داود"' «أنه يجزئه الثلث»» وقد سمى 
النبى ييه الثلث كثيراًء فقال لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: 
«الثلث والثلث كثير»”". 


وكذلك. أيضاً: أبو لبابة بن عبد المذر ‏ رضى الله عته ‏ 


قال: إن عن تويقى أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله ب 
فقال له النبي ية : «يجزئك منه الثلث»”*' وقصة أبي لبابة ذكرها 


0120( أخرجه البخاري في المغازي/ باب حديث كعب بن مالك وقول الله : وول 
اكت الت أ4 (441): ومسلم في التوبة/ باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه )۲۷٦۹(‏ عن كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور/ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله (772751). 

(۳) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث »)۲۷٤۳(‏ ومسلم في الوصية/ 
باب الوصية بالثلث )١5179(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

62 خر جه جيل (6:7/6) وعبد الرزاق .)5٠5/6(‏ وسعيد في السنينة :)۴*۹/٥(‏ 
وابن حبان .)١55/8(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ 001777 والبيهقي (۷/۱۰). 
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بعض الناس في قصة تخلفه عن غزوة تبوك, وليس هذا بصحيح › 

والصحيح أنها كانت في قصة إشارته لحلفائه بني قريظة حين 
استشاروه: هل ينزلون على حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
فأشار إلى حلقه» يعني أنه الذبح» فعرف ‏ رضي الله عنه ‏ أن في 
ذلك خيانة» فربط نفسه بسارية المسجد» وقال: لا أطلقها حتى 
يحلها رسول الله ييو بعد أن يتوب الله عليه» فتاب الله عليه» 

وحلها الرسول ييو لما عرف صدق توبته» ثم قال: إن من توبتي 
أن أنخلع من مالي» فقال له النبي ككلِِ: «يجزئك الثلث». ففي 
هذا دليل على أنه إذا نذر الصدقة بماله فإنه يجزئه الثلث . 


وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع 
ماله؛ لأن الصدقة بجميع المال لمن علم من نفسه التوكل جائزة. 
بل هي سنة فعلها أبو بكر رضي الله عنه » فتدخل في عموم 
قوله كِّ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه”" 
كعب بن مالك وأبي لبابة رضي الله عنهما بأنه ليس فيهما التصريح 
بالنذر» بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمة» وهي توبة الله 
عليهماء وليس فيه أن كلا منهما قال: إن لله علي نذراً» بل قال: 
إن من توبتي - أي: من شكر توبتي - أن أفعل كذا وكذاء فهو من 


> وأجابوا عن حديث 


(0) أنخرجه أبو داود فى الزكاة/ باب فى الرخصة فى ذلك :)١57,8(‏ والترمذي فى 
المناقي/ باب فى مثاقت آی بكر وق ن والنارمى فى ال کار باب 
الرجل يتصدق بجميع ما عنده (1101): والحاكم في المستدرك (١/٤۷٥)ء‏ 
والبيهقي »)۱۸١ /٤(‏ والحديث صححه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني كما 
فى. المشكاة ( ١‏ ۱۳): 


(۳) سبق تخريجه ضص(7707). 
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باب نية الخير شكراً لله عر وجل» وقرق بين من يلتزم بالدذرء 
وبين من يريد بدون التزام . 

والحقيقة أن هلد المتاقشة قوية» بمعتى أنه لیس 'فئى 
الحديكين دلالة سريسة على آنهما تثرا لك بللك: خلا شك أن 
الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدق بجميع ماله مع حسن ظنه بربه. 
وصدق اعتماده عليه» وأن له جهات يمكن أن يقوم بواجب كفايته 
وكفاية عائلته» لا شك أن صدقته بجميع ماله أبرأ لذمته وأحوط. 
وأما الاقتصار على الثلث مطلقاً ففى النفس منه شيء. 


وقوله: ١او‏ يعسدى مته ييف على ثلث الكل» (مسمى مها 
يعني معَيّنا من ماله يزيد على ثلث الكل . 

وقوله: «فإنه يحزئه قدر الثلث» يعنى ثلث الكل» مثال ذلك 
قال: لله علي نذر أق اتعدق بيقه السيارة: خاظرتا سا عله س 
المال فإدا السيارة تساوي عشرين ألفاًء وعنده عشرة ألاف فقطء 
فيجزثة ثلث الكل وهو عشرة الاف» وتبقى السيارة له» أو تقول: 
بعها ثم تصدق بنصف قيمتهاء ولا يلزمه أن يبيعها؛ لأنه لو باعها 
سرف يأخك نصف القيمق لکن إذا ياغها فهو أحسن عن جية: 
لأنه أخرجها لله وطابت نفسه بهاء فكونها لا تدخل ملكه أحسن . 

وقوله: «أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر 
الثلث» هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد» ولكن المذهب 
المشهوز غثد المغأخرين أنه يلزمه أن يتصقق بالمسمىء وإن زاد 
على الثلث» ففي مثالنا هذا يلزمه أن يتصدق بالسيارة كلهاء 
ويقولون: إن الفرق بيته وبين الكلء أن الكل عبارة عن كل 


E -‏ 
رفيا عَذَاهًا يمه المسكى. 211111ذظغ 


المال» وليس ذلك بالأمر المشروع؛ بخلاف الصدقة بشيء معين 
فإنه مشروع ولو كان أكثر من الثلث» فالمسألة فيها ثلاثة أشياء : 

أولاً: أن ينذر الصدقة بجميع ماله» فمذهب الحنابلة يجزئه 
القلكية وقول أكثر أهل العلم أنه لا بد أن يتصدق بماله كله. 

لاا آن مر الفدقة يشىء بحيو يريد على الغلف:؛ 
فالمذهبه يلزمة أن يتصندق به ولو اد على الثلث» والذي مشى 
عليه المؤلف أنه لا يلزمه أكثر من الثلث . 

ثالثاً: أن ينذر الصدقة بشيء من ماله مشاع» مثل أن يقول: 
ثلث مالي» نصف مالى» وما أشبه ذلك» فيتعين ما قاله على 
ظاهر المذهب» وعلى كلام المؤلف لا يلزمه أكثر من الثلث. 

وهل إذا تصدق بالثلث عليه كفارة؟ 

ليس عليه كفارة؛ لأنه يقول: «يجزئه)» وما دام يجزئه فقد 
أوفى بنذره فلا كفارة عليه. 

قو له: «وقيما عداها بلزمه المسمى» ای فی ا هد العسالة 
املقو وعى اقا فى الصدقة يماله کله أو سى عله وة 
غالى الثلشه قله يلزمه المسيي؟ أي: البعية وأ اش اذو 
فرشتا أن. رجلا عننه هليوق ويال» وقال: لله عليه تدر أن التصدق 
بثلاث مائة ألف» فهل يلزمه أو لا؟ 1 

يلزمه؛ لأنه أقل من الثلث» ودليله عموم قول النبي كله : 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه»"'' . 


كناب الإبمان 








0 رق 
اع نه وض اوسن وه رو ا عبد 
ومن نذر صَوْم شهر لزمه | بع» س 


قوله: «ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع» يعني لزمه أن 
يصوم متتابعاً» ونذر صوم الشهر على قسمين: 

الأول: أن ينذر شهراً بعينه» كربيع الأول مثلاً ‏ فهذا 
يلزمه التتابع؛ لضرورة التعيين فما يمكن أن يصومه إلا متتابعا. 

الثاني: أن ينذر شهراً مطلقاًء فيقول: لله علي نذر أن أصوم 
شهراًء فالمؤلف يرى أنه يلزمه التتابع» وهو المذهب» وذهب 
بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع» وهذه المسألة فيما إذا لم 
يكن له نية» أما إن كان له نية فعلى ما نوى» أو يكون له شرط» ' 
فعلى ما شرط» يعني لو قال: أنا من نيتي أن أصوم شهراً متتابعاً 
قلنا: يلزمك التتابع» أو صرح بالشرط فقال: لله علي نذر أن 
أصوم شهرا متتابعاء فيلزمه التتابع . 

والصحيح في القسم الثاني أنه لا يلزمه التتابع» ودليل ذلك 
أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع 
فى قوله تعالى: ##سَّهْرَئَنَ مُكَتَايمَينِ» لغواً لا حاجة إليه» فلما 
اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق لا 
يستلزم اتاج وهذا الى الصصيني > فإذا نذر قال: إن شفى الله 
مريضي فلله علي لبي أن أصوم شهراأًء وشفى الله مريضهء فإننا 
نقول له: صم شهراًء فإذا سألنا: هل أتابع الصوم؟ قلنا: لا 
يلمك إلا إن كنت تومت أو اتشرطب. 

وقوله: «لزمه التتابع» هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماًء أو 
لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما؟ نقول: إن ابتدأ الصوم من أول 
يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهرء سواء كان تسعة وعشرين يوما 
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أم تار ی توا لقوله تعالى: شر مان الد أَنَزْلٌ فيه 
الْفْرءَان # [البقرة: ١6‏ ]ء فسمأه الله شهرا مح أنه قل يكون تسعة 
وعشرين» وقد يكون ثلاثين يوماء وإن ابتدأه من أثنائه» مثل أن 
يبتدئ الصوم في الخامس عشرء فقيل : يلزمه ثلاثون يوما؛ لتعذر 
البناء. على الشهره وقيل: بل يلزمه ما كان عليه الشهر ولا يلزمه 
ثلاثون يوماً» وعلى هذا القول فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس 
عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي 
يليه» فإذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصا 
الشهر . 

وإذا قلنا بلزوم التتابع , يعنى في الحال التي يلزمه التتابع إذا 
قطع التتابع» بأن أفطر يوما من الشهرء فهل يستأنف أو يتم؟ 

الجواب: فيه تفصيل» إن كان لعذر لم يستأنف وبنى على 
ما مضى» مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض 

ضا يبيح له الفطرء فأفطر خمسة أيام» فيكمل على العشرة 

الأولى؛ لأنه أفطر لعذرء وكذلك لو سافر بعد أن صام عشرة أيام 
وأفطر في السفرء ثم عاد من السفرء فإنه يبني على ما مضى؛ 
لن السفر عذر د يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع. 
وهو رمضان» فإن سافر ليفطر. نقول : يحرم عليك أن تفطر ؛ لآنه 
يلزمك التتابع» ولا تتابع مع الفطر؛ فإذا أفطر يلزمه الاستئناف؛ 
لأنه أفطر لعذر لا يبيح الفطر. 


س( كتاب اإليمان 


وَإِنْ َل آم ا تششوكة لم يرن إلا بث ا 


في مثل هذه الحال» لو أن أحداً استفتاك: هل ازاق 
الاستفصال؟ أو تقول: ابن؟ أو تقول: استأنف؟ 

هنا يجب على المفتى الاستفصال؛ لأنه لا يتم الحكم إلا 
بمعرفة الحال» كما لو سألك سائل فقال: هلك هالك عن بنت». 
وأخ» وعم شقيق» فالبنت ما يحتاج أن نستفصل عنهاء والأخ 
نستفصل» نقول: هل هو لأم أو لغير أم؟ والعم معروف أنه 
قق لأنه إذا قال الأخ لأمء قلنا: ليس له شيء. والذي 
أسقطه البنتّ» الفرع الوارث» والباقي للعم؛ لأنه عاصب وهو 
«أولى رجل ذكر»» وإن قال: إن الأخ شقيق» أو لأب» قلنا 
المال الباقي للأخ» والعم يسقط . 

ولو سألني سائل قال: هلك هالك عن ابن وأب» فما 
يحتاج أن أستفصل: هل الابن رقيق» أو حرء أو قاتل» أو غير 
قاتل؟ 

إذن تأخلذ من هذا قاعدة: أنه لا يلزمنى السؤال عن وجود 
المائع: لكن پار السوال سن تحقق الشرط؛ لآت المائع الأضل 
عدمه» والشرط الأصل عدمه» ولهذا أتحقق من وجوده» وهذه 
مسألة في الحقيقة يحتاج إليها طالب العلم عند الفتوى» فنقول: 
السؤال عن وجود المانع ليس بواجب» والسؤال عن وجود الشرط 
واجب؛ لأن الأصل فيهما العدم. 

قوله: «وإن نذر أياماً معدودة لم يلزمه» أي: التتابع «إلا 
بشرط أو نية» الدليل على أنه يلزمه إذا اشترط قوله تعالى: 
يانه ار اما ارفا بالْعقود 4 [المائقدة: ١ه‏ وان لم يتضح 
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لك ذلك» فقوله تعالى: واوش المد إن لهد کات را4 
السرا ٤۳ا:‏ وهنا شوىء عاهدت الله عليه أن يكون متتابعاء 
فتأبعه. 1 

فإذا قال قائل: لماذا لا تجوّزون لي التفريق؛ لأنه أسهل؟ 
ومن الذي قال لكم: إن التتابع من البر حتى تلزموني به؟ 

فالجواب: لو راعيت أيها الناذرٌ الأسهل لم تنذر أصلاء 
أنت الذي ألزمت به نفسك» وأما التتابع فإنه من البر؛ لأن الله 
تعالى اشترطه في الكفارة» ولولا أنه محبوب إلى الله عر وجل - 
ما اشترطه» ثم على فرض آنه ليس من البر قأنث نذرت له 
- عر وجل - عبادة موصوفة بصفة غير محرمة» فتكون الصفة تابعة 
للموصوف» فإذا نذرت شهرين متتابعين» والتتابع غير محرم»› 
وصوم الشهرين مشروع بالنذر فالتتابع مشروع» فيلزمك الوفاء به 
على ها شوطث. ظ 

والدليل على أنه يلزمه التتابع إذا كان بنية الحديث الأصل 
الذي يعتبر نة وضهاذا لكل الأعمال الصالحة» وهو قول 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوی . 


HF‏ دن ف 


(۱) سبق تخريجه ص(61١).‏ 


